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المقدمة

    من اجل أن نعرف التاريخ العام لبلد ما بصورة تفصيلية،علينا أن ندرس تاريخ المدن بشمولية بدءا بتطوراتها الاجتماعية ومن ثم الاقتصادية والاجتماعية، لذا فتاريخ العراق لا يمكن قراءته بصورة دقيقة دون دراسة التطورات العامة في مدنه، ومن هذا المنطلق بدأت الدراسات الأكاديمية عن المدن العراقية.
    والحلة الفيحاء مدينة عراقية لها خصوصيتها في تاريخها وجغرافيتها وآدابها، وهي بذلك حلقة مكملة لحلقات المدن العراقية، ومن هذا الاتجاه كان علينا بوصفنا كمؤرخين سبر غور تاريخ هذه المدينة في مختلف الحقب التاريخية التي مرت بها ومنها العهد العثماني،الذي لا زالت الدراسات التاريخية عنه قليلة وبحاجة الى جهود الباحثين لكشف النقاب عن الكثير من أحداث ذلك العهد. 

    تتكون الدراسة من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة لكل فصل، تناولنا في الفصل الأول القضاء في الحلة خلال القرن الثامن عشر الميلادي، مبينا فيه أنواع القضايا التي ينظر فيها القاضي ومعاونو القاضي وإيراداته وغيرها من الأمور، وسلطنا الضوء في الفصل الثاني على أحوال الحلة السياسي في عهد المماليك خلال المدة (1749-1831م)، وتطرق الفصل الثالث الى الغزو الوهابي لكربلاء وتهديده للنجف والحلة خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، وما سببه ذلك التهديد من لحمة وطنية من اجل الوقوف مع المرجعية الدينية لصد الهجمات الوهابية على مدينة الحلة والمدن المقدسة الأخرى.

    ولابد من الذكر إن مواضيع هذه الدراسة هي عبارة عن بحوث قام بها الباحث ونشرها في مجموعة من المجلات العلمية الأكاديمية المحكمة من اجل توثيقها ،وقد اعتمدت هذه الدراسة على العشرات من المصادر المهمة من الوثائق غير المنشورة والرسائل والاطاريح الجامعية والكتب العربية والمترجمة والأجنبية والبحوث المنشورة في الدوريات والصحف والمجلات ومواقع شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت)، وهي مثبتة في نهاية كل فصل.

    ختاما أرجو أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة،وان تكون ذا قيمة للباحثين وطلبة العلم والمعرفة والمهتمين بتاريخ الحلة الحديث، والله ولي التوفيق.

                                 علي كامل حمزه السرحان

أستاذ تاريخ العراق الحديث المساعد

                                           الحلة 2017

الفصل الأول : القضاء في الحلة خلال القرن الثامن عشر    الميلادي(دراسة وثائقية)

- تمهيد:-
        ان أول إشارة لمنصب القاضي في مدينة الحلة كان في العصر العباسي المتأخر،إذ روى ياقوت الحموي في كتابه "معجم الأدباء" ان الحسن بن علي بن محمد بن داود التنوخي  صاحب كتاب "نشوار المحاضرة" والذي كان من رجال (القرن الرابع الهجري/القرن العاشر للميلاد) كان يتولى القضاء في الجامعين(
) .

        وفي سنة (514ه/1120م) أرسل الأمير دبيس(
) القاضي ابا عبد الله عبد الواحد بن احمد الثقفي قاضي الحلة والكوفة الى نجم الدين الغازي بن ارتق صاحب ديار بكر يخطب ابنته، فزوجه بها وحملها إليه في تلك السنة مع القاضي المذكور(
) .

        وقد احضر عماد الدين زكريا القزويني من الحلة سنة(650ه/1251م) وكان قاضيا بها،وقلد القضاء بواسط، وكانت مدة توليته القضاء بالحلة سنتين، وبعد الاحتلال المغولي للعراق سنة(656ه/1258م) تولى القضاء في الحلة تاج الدين محمد بن محفوظ الحلي(
) .
- النظام القضائي في الدولة العثمانية :-

        مثل النظام القضائي في الدولة العثمانية منذ بداية ظهورها نظام القضاء الإسلامي،وهو النظام الذي يستند على وجود القضاة الذين يقومون بالفصل بين المتخاصمين استنادا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، واتصف نظام القضاء الشرعي في الدولة بادئ الأمر باليسر وعدم التعقيد، فقد كان القضاة يجلسون في المساجد أو في بيوتهم للاستماع إلى المتخاصمين والى شهودهم،والنظر في القضايا المعروضة عليهم وإصدار الأحكام فيها وتنفيذها في جلسة واحدة(
).
            وقد أصبحت المحاكم الشرعية بعد ذلك مكانا يمارس فيه القضاة أعمالهم،وكانت مثل هذه المحاكم موجودة في ولاية بغداد منذ النصف الثاني للقرن الثاني عشر الهجري/الربع الأول للقرن الثامن عشر الميلادي(
) .

        ومن أدب القضاء ان يتخذ القاضي له كاتبا معروفا بحسن الخلق وجودة الخط وصدق الأمانة،وان يجلسه إلى جنبه بحيث يرى ما يخطه الكاتب ليصحح له أخطاءه، وليؤكد عليه تدوين ما فاته من أقوال الخصوم ،وذلك ما جرى عليه القضاء في الإسلام(
) .

أنشأ السلطان سليمان القانوني، ضمن تنظيماته الإدارية في سنة 1534م، مكتباً ألحقه قضائياً بشيخ الإسلام(
)، وأطلق عليه باب فتوى أو فتوى خانة بمقتضى دار تسمى دار الإفتاء، التي يعمل بها جماعة من كبار العلماء يبحثون بصفة تمهيدية المسائل الشرعية، وكان يرأس دار الإفتاء أحد كبار العلماء ويدعى (فتوى أمين) أي أمين الإفتاء(
) . 

وكان لكل سنجق من سناجق الأيالات العراقية الخمس قاض خاص به يعينه شيخ الإسلام(
)، يقوم أحياناً بأعمال القاضي والمفتي معاً(
)، ويكون موظفاً من موظفي الحكومة، يراعي في تعيينه موافقة السلطة المحلية في السنجق وبحسب العُرف الاجتماعي المتبع(
)، وكان على الشخص الذي يتم اختياره لذلك المنصب أن يدعم تعيينه بالهدايا المعتادة إلى شيخ الإسلام(
) .
وخلال الحكم العثماني عرف العراق نوعا واحدا من المحاكم هي المحاكم الشرعية التي كانت تعتمد في أحكامها على مبادئ الشريعة الإسلامية ، وفق المذهب الحنفي(
)،وكان يتولى القضاء في تلك المحاكم قضاة يعينون من السلطان في عاصمة الدولة العثمانية بموجب أمر يصدر عنه يسمى(البراءة الشريفة) ولا يعزلهم غيره،وكانت من أهم الشروط المطلوبة فيمن يعين قاضيا هي ان قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره،وان يكون مستثنى من كل معذرة قانونية تحول دون تعيينه قاضيا،وان لا يكون محكوما عليه بالحبس أكثر من أسبوع لجريمة عادية،وان يدخل في مدرسة عليا يحصل منها على اثنتي عشر إجازة في اثنتي عشر مرحلة من مراحل التعليم بعد تخرجه من إحدى المدارس الأولية،وكان يتعلم في تلك المراحل كلها علوم القران والفقه والحديث واللغة العربية إلى جانب التاريخ والجغرافية والحساب وقوانين الدولة العثمانية(
).

وكانت المحاكم في العراق خلال العهد العثماني تشكل تبعا لتشكيلاته الإدارية آنذاك والتي كانت تبدأ بالقرية ثم الناحية ثم القضاء ثم السنجق ثم الولاية(
).

إما المهمة الأكثر خطورة والتي تستحق الوقوف عندها فهي إشراف القاضي على كل أجهزة الإدارة سواء الخاص منها كالأوقاف،أو ما كان تابعا للدولة،فجميع ما يرد من الدولة من أوامر وتعليمات وبراءات إقطاع ومناصب لا يأخذ صفته الرسمية وينفذ إلا بعد مرورها على القاضي حيث يتم تسجيله ويبلغ من يلزم لتنفيذه(
).

وكان للقاضي أربعة نواب نائبه الرئيسي ومذهبه حنفي،ونائب شافعي،ونائب حنبلي،ونائب مالكي،وكان القاضي يسجل أعماله وأحكامه في سجلات خاصة هي سجلات المحكمة الشرعية،وهي سجلات منظمة من قبل الدولة العثمانية،وكل ورقة فيها مختومة بختم خاص(
) .
وكان القضاة في العراق يحررون الوثائق والمعاملات والحجج تبعا للقاضي، فالقاضي إذا كان عربيا حرر جميع المعاملات بالعربية، وإذا كان تركيا حرر الأغلب منها بالتركية(
) .

وقد دأب ولاة العراق على تعيين القضاة والمفتين في الاقضية والنواحي التابعة لهم من الذين يماشوهم أو الذين لا يعارضون لهم أمرا، والملاحظ ان بعض الأوامر الصادرة تبين ان تعيين المفتي في المدن ليس حاجة ملحة تفرض نفسها ليكون الاختيار في محله، وإنما هي تفضيل من الوالي على المفتي المعين، لاسيما وان كان بدون اجر معلوم غير انه كان يخصص له بعض المقاطعات لينفق من ريعها على شؤونه وشؤون عياله(
) .

لم يكن هناك مضابط للدعاوى المنظورة سوى ان القاضي يشير إلى الادعاء وأحيانا المدعي عليه، وأحيانا أخرى إلى تفهيم  الخصم بالحكم الذي اتخذه دون تفصيل(
) .

وكانت دائرة شيخ الإسلام أو(المشيخة الإسلامية) في العاصمة استانبول تشرف على المحاكم الشرعية في ولاية بغداد، وتصادق على الأحكام الهامة التي تصدرها المحكمة الشرعية في مركز الولاية(
)، وتستأنف أحكام تلك المحكمة فيها، أما أحكام محاكم أقضية الولاية فكانت تستأنف في محاكم السناجق، وأحكام محاكم السناجق تستأنف في المحكمة الشرعية لمركز الولاية(
) .

ولم تكن للمحاكم الشرعية اختصاصات محلية، حيث كان المدعي حر في اختيار المحكمة التي يروم تقديم دعواه لها، وان كانت بعيدة عن مكان حدوث القضية(
) . 

إما الأمور التي خولت تلك المحاكم حق النظر فيها فهي قضايا الإرث والوصايا والزواج والطلاق والعلاقات الزوجية والعائلية(
) ، وتوثيق وتصديق المستندات التي تدرج فيها نصوص الوقف والحكم بصحته، وتسجيل وتوثيق معاملات ملكية العقارات والأراضي، وانتقال تلك الملكية من مالك لآخر وإصدار الحجج الشرعية التي تثبت ذلك(
) . 
- القضاء في الحلة خلال القرن الثامن عشر الميلادي :-


ولأن المذهب الحنفي هو المذهب الرسميّ في أرجاء الإمبراطورية العثمانية كافة، فالحكومة نفسها تقوم بتعيين قضاة الحنفية ومفتيها، ولا تعترف في القضايا القانونية إلا بأحكامها فقط(
)، وقد ذكر احد الرحالة العرب الذي زار مدينة الحلة يوم العاشر من ذي الحجة سنة 1139ه/1726م "وجاءنا يوم السبت جناب الشيخ إسماعيل القاضي في الحلة،المعدود في زمرة الفضلاء الإجلاء،وتذاكرنا معه ما حل بأرض العجم(
) من قبل الروم"(
) .

        من خلال ما ذكره الرحالة العربي الذي زار مدينة الحلة في الربع الأول من القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي،هو وجود قاضي للمدينة، لم يحدد تاريخ تعيينه ،ولم يذكر لنا هل يوجد قبله قاضي؟ وبطبيعة الحال وجود قاضي بالمدينة يعني وجود مكان او بناية تستخدم كمحكمة للنظر بالقضايا المعروضة أمامها .

        وبعد سنتين وصل الى سنجق الحلّة(آل الرحبي)(
)، ليتولوا منصب القضاء فيها، فكان منهم الشيخ عثمان بن الشيخ محمد بن عبد الرحمن الرحبي قاضيا فيها سنة 1141هـ/1728م (
) ، وقبل ذلك كان قاضيا للموصل(
) . 
       والشيخ عثمان أحد الأبناء الأربعة للشيخ محمد(
) . كان عالماً فقيهاً معروفاً بالعدل والنزاهة، وكان أن حضر مجلس قضائه في بعض جلساته في الحلّة  أميرها الحاج يوسف بك(
) ووقف الأرض البسيطة المشهورة بـ(مُلك الحاج يوسف بك في الحلّة) على جميع أولاده الذكور وأولاد أولاده وجعل التولية من بعده للأرشد من كل طبقة من الأولاد، وقد طلب تسجيل الوقف وبعد الترافع بالوجه الشرعيّ، حكم القاضي عثمان الرحبي بصحة الوقف ولزومه وسجله تحريراً في (17 ربيع الأول سنة 1143هـ/1730م) (
) . 


ومن جملة ما رُفعت إليه من الدعاوى، دعوى إثبات وفاة غائب غيبة منقطعة مضى عليه أكثر من ستين سنة، وكان عمره في أثناء غيبته أكثر من ثلاثين سنة وقد إنقرض أقرانه، وبعد التحقق بالوجه الشرعيّ حكم بوفاته، كما رفعت إليه دعوى خلاصتها، إدعى أحد الأشخاص أن هذه الأرض ملكه وبتصرفه وطلب رفع يد المدعي عليه منها، فادعى المدعى عليه أن هذه الأرض هي مقبرة لدفن موتى المسلمين وطلب رد الدعوى، فاعترف المدعي أن بعض المتوفين قد دفن فيها، ولمجرد دفن الموتى في تلك الأرض فإنها تصبح وقفاً، فردت دعوى المدعى عليه، وسجل ذلك تحريراً في مجلس الشرع الشريف في صفر من سنة1147هـ/1734م(
) . 


استمر الشيخ عثمان الرحبيّ في منصبه إلى سنة 1162هـ/1749م (
) ، فأعقبه ولده الشيخ محمود الرحبيّ، الذي كان فقيهاً فاضلاً عارفاً بصنعة القضاء ، وكان من كبار القضاة ومن رجال الفتوى، شهد حصار نادر شاه(
) لمدينة بغداد سنة 1145هـ/1732م، وشهد قيام بغداد وهي تضرب أروع الأمثلة في الاستبسال تحت قيادة واليها (أحمد باشا) (
) .
        إمتاز الشيخ محمود برحابة الصدر والصدق في القول ، لذلك كثيراً ما كان يحضر مجلس قضائه، أعداد كبيرة من عامة الناس (خاصة ممن له صلة بأحد الطرفين المتنازعين) وذلك لمعرفة ما سيقرره الشيخ محمود في القضايا المتنازع عليها(
) ، كما كان على درجة عالية من الاستقامة وسمو النفس، ألف كتاب (بهجة الإخوان في ذكر الوزير سليمان) (
) ، تناول فيه أخباره وما قيل من مآثره من شعر وأقوال ، وهو من مقدمة وأربعة أبواب ذكر في أولها ملوك الفرس وفي الثاني ذكر ملوكاً شتى وفي الباب الثالث ذكر النبيّ محمداً (صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم) ، وفي الباب الأخير ذكر الوزير سليمان باشا (أبو ليلة)(
) المتوفى سنة 1176هـ/1762م، وهو الوزير الذي عينه قاضيا للحلّة سنة 1163هـ/1749م (
) . 

لا تُعرف بالضبط المدة التي بقي فيها الشيخ محمود الرحبي قاضيا للحلة ،إلاّ أن إحدى الوثائق الرسمية تذكر أنه كان في ذلك المنصب سنة 1177هـ/1763م(
) . ومن الممكن أن يكون قد استمر في منصبه بعد ذلك التأريخ، خاصة وأن هناك إشارة ذكرها الرحالة الألمانيّ نيبور عند زيارته للحلة أواخر كانون الأول سنة 1765م، تشير إلى أن "منصب القاضي في الحلّة كان متوارثاً ، إذ أن الشخص الذي كان يشغل ذلك المنصب خلال إقامتي هناك كان فيه منذ سنوات طويلة، كما أن والده أيضاً كان قاضياً لهذه المدينة " (
) . 
وقد أخطأ أحد المصادر التاريخية فذكر أن الشيخ محموداً الرحبيّ توفي سنة 1150هـ/1737م(
)، في حين أن المعلوم هو أن تعيينه قاضياً للحلة كان في خلال ولاية سليمان باشا أبي ليلة على بغداد (1749-1762م)، كما أشرنا إلى ذلك.
ومن جملة ما رُفعت إليه من الدعاوى، دعوى تقسيم تركة الحاج يوسف بك أمير الحلة الذي توفي في أواسط القرن الثامن عشر وتولى الإمارة  بعده حفيده عبد الجليل بك(
)،وقد ترك المرحوم تركة كثيرة وانحصرت وراثته ببناته الخمس(زمزم،ام هاني،انجي،ام كلثوم،صافية)وحفيده عبد الجليل،ويوم أراد الورثة تقسيم التركة حدث خلاف ما بين عبد الجليل من جهة وأربعة من عماته الخمس وهن(زمزم،أم هاني،انجي،أم كلثوم)من جهة أخرى،إذ ادعت العمات بان البستان الكبير(الواقعة في الحلة الفيحاء خارج الباب المعروف بباب سيدنا الحسين عليه السلام قرب مشهد الشمس)المحدد بحدوده الأربع، قد أوقفها المرحوم يوسف بك عليهن(ثم على أولادهن وأولاد أولادهن وأولاد أولاد أولادهن من الذكور والإناث على السواء من غير تفضيل للذكر على الأنثى،ولم يدخل معهن وأولادهن ونسلهن من أولاد الذكور)، ولم تسجل تلك الوقفية لدى مجلس الشرع الشريف،لذا اعترض عبد الجليل على الاعتراف بالوقفية،واراد تقسيم البستان المذكورة باعتبارها جزء من التركة له سهم فيها،ولإصرار طرفي النزاع كل على موقفه،فان بنات المرحوم لجأن الى القضاء موكلات عنهن السيد(خليل جلبي بن إسماعيل جلبي)وحضر امير الحلة عبد الجليل بك مجلس الشرع الشريف،وأقر بان جده قد وقف البستان المذكور على بناته المذكورات على الأسلوب المقرر والمنوال المحرر إلا انه مات قبل التسجيل،والحكم باللزوم بمثل هذا الوقف لا يلزم ولا يصح على قول الإمام الأعظم رئيس المجتهدين الإمام(نعمان بن ثابت)،فأجاب وكيل المدعيات بان الوقف بالصورة المذكورة وأن لم يلزم على الإمام المشار إليه،فقد لزم وصح على قول الإمام (أبي يوسف) رحمه الله، وقد ابرز صورة فتوى ناطقة بما ادعاه ونور بها مدعاه، وبعد ذلك نظر مولانا حاكم الشرع الشريف في الدعوى من الجانبين والاستدلال من الطرفين بعد طول النزاع وتمادي الدفاع الى ان الحكم بصحة الوقف أولى من إبطاله وإنفاذه أفضل من إهماله،فتروى بنظره الثاقب ورأيه السديد الصائب فحكم بلزوم الوقف المذكور(
) .
تسلم منصب القضاء في الحلّة بعد الشيخ محمود الرحبيّ ولده الشيخ عبد الله(
) ، واستمر إلى سنة 1184هـ/1770م (
) . وجاء من بعده الشيخ محمد صالح بن عبد الله أفندي الذي بقي إلى سنة 1199هـ/1784م (
) ، وليس هناك ما يؤكد انتسابه إلى آل الرحبي (
) .
 وفي سنة 1202هـ/1787م  كان القاضي في الحلّة الحاج عثمان أفندي بن يحيى أفندي(
) ، الذي كان قبل ذلك قاضياً لمدينة بغداد للسنوات (1756-1773م) (
) واستمر قاضيا للحلة الى سنة 1217هـ/1802م (
) . 
- معاونو القاضي :-

يعاون القاضي في أعماله مجموعة من الموظفين يطلق عليهم جميعاً اسم (مجلس الشرع الشريف) (
) ، وعلى رأس ذلك المجلس يأتي الشهود(
) في المرتبة الأولى ووظيفتهم سماع محضر الدعوى موضوع التقاضي وكتابتها، ويعملون تحت إشراف الباش كاتب (رئيس الكتّاب) (
) ، ثم يشرح المدعي إلى أحد الشهود قضيته فيقوم الشاهد بكتابة ملخصها ويقبض مقابل ذلك أجراً يسمى (رسم الإمضاء) (
) . 

يأتي بعد الشهود، الصوباشي (رئيس الشرطة) ، الذي يتسلم أوامر إلقاء القبض على المتهمين، موقعاً عليها من قبل القاضي، تعاونه جماعة من القوات الانكشارية الرسمية في كل سنجق من سناجق الأيالات العثمانية المنتشرة في أرجاء الإمبراطورية العثمانية (
) . 
وفي بعض الدعاوى احتاج القاضي الى الترجمان ، وهو يقوم بالترجمة من القاضي وأصحاب الدعاوى الأجانب(
) .

وقد وجدت في مدة الحكم العثماني وظائف أخرى ارتبطت بالقاضي وعملت تحت سلطته أو بالتعاون معه على تنفيذ قراراته وضبط الأمن والنظام بالمجتمع المحلي بالإضافة الى مجموعة من المهام التي ارتبطت بالحكومة العثمانية مباشرة كتحصيل أموالها وملاحقة المتمردين، ومن أهم الوظائف التي ارتبطت بشكل وثيق بدور القاضي إلا إنها قامت بدورها من خارج المحكمة:-

1- المحتسب: اختلف دور المحتسب خلال الحكم العثماني عما كان عليه في الدولة الإسلامية نظرا لاتساع حجم المدينة وامتداد رقعتها،ولاستحداث وظائف جديدة عبر العصور الإسلامية المختلفة، فقد أصبح دور المحتسب ينحصر بتنظيم الحياة الصناعية والتجارية للمجتمع ومراقبتها تحت إمرة القاضي، فأصبح دوره تسعير المواد الداخلة الى الأسواق ومراقبة التقيد بها من قبل الباعة، بالإضافة الى فرض غرامات وأحيانا عقوبات على المحتكرين او الذين يبيعون مواد فاسدة(
).

2- الجوقدار(الجوخدار):وهي لفظة فارسية بالأصل معناها صاحب الجوخ، دلالة على المكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها حامل ذلك اللقب(
)، وقد عمل الى جانب كبار القضاة جوقدار كان بمثابة كبار رجال الدولة، وكان دوره مرافقة القاضي الى الاجتماعات العامة والاهتمام ببعض الشؤون المالية، بالإضافة الى مرافقة اللجان المعنية لفحص الأبنية ومراقبة متولي الأوقاف ومحاسبتهم(
) .
لا تقتصر مهمة القاضي على الفصل بالدعاوى، ولكنها كانت تمتد إلى جميع العقود المدنية مهما كان نوعها، فكان القاضي هو المدقق والمسجل ، وهو الذي يرأس مراسم الزواج(
) ، وهو الذي يشرف على إدارة أموال اليتامى والقاصرين(
)، وعلى نقل الملكية من شخص لآخر، سواء كان الشخص بائعاً أو مشترياً(
) .
 فضلا عن ذلك فإن عدداً كبيراً من الخلافات العادية لا تصل إلى القاضي، إذ إن كثيراً من القرى والجماعات المهنية (أصحاب الحرف) لهم هيآت تحكيمية خاصة بهم، وأن نزاعاتهم الداخلية يفصل بينها كبير تلك القرية أو رئيس تلك الجماعة، كما أنهم حين يحتاجون إلى فتوى أو رأي فإنهم في أغلب الأحيان يفضلون الرجوع إلى العلماء والمفتين من أبناء مدنهم (
) . 
ولذلك يمكن القول إن حصول مثل تلك الأمور في سنجق الحلّة أمرٌ وارد جداً، لاسيما وأنها تضم في أطرافها أعداداً من القرى الزراعية والجماعات العشائرية المتنقلة. 

ويضاف إلى ذلك المخالفات غير الأخلاقية أو الخارجة عن العُرف الاجتماعي، كانت تعاقب آنياً بالموت العاجل في أكثر الأحيان من دون أي تدخل من أية سلطة قضائية أو تنفيذية، وبخاصة بين الجماعات التي تحافظ على التقاليد البدوية، وتشمل تلك المخالفات قضايا الزنا والفجور، إذ تضع تلك الجماعات لنفسها قيمها وقوانينها الشرعية وتطبقها بين أفرادها بغض النظر عن الأشكال والنصوص القانونية التي تضعها السلطات(
). 
كانت تلك سمة بارزة من سمات الكيان الاجتماعيّ التقليديّ لشعوب الإمبراطورية العثمانية كافة. 

وغالباً ما تحاول الحكومة العثمانية من خلال ولاتها المعينين على الأيالات تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة في ما يتعلق بمسالة إعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين،حتى إن كانت تلك الحقوق مغتصبة من قبل أشخاص ذوي مكانة اجتماعية عالية أو يحملون ألقاباً عسكرية أو مدنية مثل لقب (بك)(
) أو(آغا)(
)، إذ أشارت إحدى الوثائق الرسمية إلى حصول المدعو (حسن أغا) على حقه المغتصب الذي سلبه منه المدعو (ياسين بك) ، لاسيما وأن لقب (بك) أكبر شأناً من لقب (أغا) في القوانين العثمانية(
) .
 علماً أن الكثير من القضايا لا تحتاج إلى مصادقة القاضي أو المفتي أو الترافع فيها، لأن عليها ختم السلطان العثمانيّ الذي يدعى بـ(الختم الطغرائيّ) (
) .
- إيرادات القضاة  :- 

حصل القضاة  على جزء كبير من مرتباتهم من مصدرين أساسيين، أولهما:الرسوم القضائية والغرامات التي يحكمون بها، وكانوا يتقاضون جزءاً من الرسوم المقررة على معاينة التركات وتقسيمها والمبيعات وعلى الأوراق الرسمية التي تصدر عن المحاكم، والتي يطلق عليها الحجج الشرعية، وثانيهما: الرواتب التي تخصصها لهم الحكومة المحلية، والتي تستقطع من واردات السناجق المعينين فيها(
) . 

وحصل القضاة في بعض الأحيان على بعض الإقطاعيات الزراعية التي تمنح لهم بعد إنتهاء أعمالهم وإحالتهم على التقاعد وتكون بمثابة رزق (ديريلك) أو رواتب (علوفة) ومورد عيش لهم،أي إن لأولئك القضاة حق أخذ الإيراد(الذي تدره تلك الإقطاعيات)(
)، إضافة إلى حصولهم على بعض الأوقاف المخصصة للجوامع والمساجد في مناطقهم، مقابل إشرافهم على تلك الجوامع والمساجد وإلقاء الدروس فيها (
) .
       وإضافة إلى المهمات القضائية التي يقوم بها مجلس الشرع الشريف، يوجد سجن تابع له في الأقاليم والسناجق يطلق عليه (سجن الشرع الشريف) وله أوقاف خاصة به، ويوجد أيضاً مستودع شرعيّ تابع للشرع الشريف لوضع المواشي المسروقة والغلال الزراعية المتنازع عليها، إلى أن يتم الحكم فيها وتسليمها لمن له الأحقية في ذلك (
) .
- الخاتمة:-
       تركز البحث في هذه الدراسة الوثائقية التاريخية على القضاء في الحلة خلال القرن الثامن  الميلادي في محاولة لبيان أهمية تلك المؤسسة خلال العهد العثماني،والتي  يمكن ان نستنتج الآتي :-

1- ان منصب القاضي في الحلة كان متوارثا خلال القرن الثامن عشر، حيث نجد ان (آل الرحبي) كانوا يتوارثون ذلك المنصب في الحلة لمدة قاربت على النصف قرن .

2- كان شخص القاضي يدعم تعيينه من خلال إطاعته للأوامر المركزية التي تصدر عن مركز الخلافة العثمانية او مركز الولاية ،مع الكثير من الهدايا إلى شيخ الإسلام .

3- ان للوثائق العثمانية(أوامر،حجج،عقود،...الخ) أهمية، لان من خلالها يمكن معرفة أسماء السلاطين والولاة والمتسلمين الذين حكموا في المدة التي كتبت بها الوثيقة ، فضلا عن ذلك معرفة أسماء المحلات والأنهار والشاخات وأسماء الساكنين أو الشاغلين أو المستغلين لتلك المحلات ،إضافة إلى الفائدة الكبيرة عند البحث في الخطط الخاصة بالمدن .

4- من خلال أسماء الخصوم في بعض الدعاوى ،ومعرفة أسماء طرفي العقد في البيع والرهن والإجارة ، وأسماء الشهود لمعرفة تواريخ تواجدهم في المدة التي جرت فيها المعاملات أو تواريخ وفاتهم لغرض القطع في التواريخ المذكورة ، فان كثيرا من المؤرخين قطعوا بحياة شخصية سياسية أو دينية بالإشارة إلى كونه طرفا أو شاهدا في وثيقة من الوثائق المذكورة. 

5- كان للقاضي العديد من المعاونين الذين يساعدوه في أداء واجباته بالشكل المطلوب منهم الشهود والباشكاتب والصوباشي والمحتسب والجوقدار وغيرهم من الموظفين الإداريين . 

6- لم يكن للقاضي اجر معلوم ، وإنما كان يخصص له بعض المقاطعات للصرف على شؤونه وشؤون عياله .

7- كان القاضي يحتفظ بسجل يتم فيه كتابة كافة الدعاوى التي يتم النظر فيها ،ومن خلال ذلك السجل والوثائق التي يصدرها يمكن معرفة بعض التفاصيل الاقتصادية مثل النقود المستعملة في فترات متعاقبة مر بها العراق،ومدى تأثر العملة العثمانية بمثيلاتها من عملات الدول المجاورة،حيث ان جميع معاملات البيع والشراء ذكرت فيها النقود الرائ.
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ملحق رقم (1)

سند بيع أملاك مراد أفندي إلى الحاج يوسف بك مؤرخ في 24صفر سنة 1141هـ/1728م.

ترجمة الملحق رقم (1)

تمت مصادقة هذه الوثائق بحضور العبد الفقير لله سبحانه وتعالى نعمان الموحان في قصبة الحلّة الفيحاء. 

قام قدوة السادات الكرام السيد مراد أفندي بن السيد أحمد بتقديم طلب إلى مجلس الشرع الشريف حيث يقول فيه أن الإرث الذي انتقل إليَّ والى أخواتي من أبينا وأمنا هو عبارة عن أراضي ومزارع وانهار وسواقي وبساتين منتجة ومسطحات مائية واقعة في الجانب الشرقي من قصبة الحلّة على نهر الفرات قرية دورة وهي من القرى التابعة للقصبة المذكورة وكذلك من ضمن الأملاك تقع في قرية الفناهرة وقرية الشامية قمت ببيع الأملاك كافة الى قدوة الأمراء الكرام الحاج يوسف بك في سنة ألف ومائة وثمانية وعشرين بمبلغ قدره سبعة آلاف وخمسمائة غروش وان هذا البيع هو بيع بات وقطعي وان المشتري الموما إليه قد اشترى الأملاك المشار إليها أعلاه ودفع ثمنها بالتمام والكمال وقمت بتسليم حصة أختي ست العجم إلى ابنها السيد حسين وهو نصيبها من الإرث وتنازل للمشتري عن حصة أمه كونه وكيل شرعي عنها وكان ذلك أمام محكمة الشرع الشريف في قصبة الحلّة. وبالإضافة إلى ذلك انه قام بتقديم اعتراف خطي بذلك وقدمه إلى مجلس عدول المسلمين في محكمة الشرع الشريف يؤكد فيه انه باع الى الحاج يوسف بك وذلك ولكوني استلمت أثمان جميع الأملاك لذلك أصبح للحاج يوسف بك حق التملك كما يشاء وبناء على طلب المشتري أوقع بالطلب وكتب في الرابع والعشرين من شهر صفر سنة إحدى وأربعين مائة وألف. 

الشهود: ملا عثمان مفتي بن محمد رحبي ، محمود أفندي، كرار بن احمد، يازجي إبراهيم، الحاج حسين جاوش، غريب بن احمد ، الحاج ياسين أفندي، ملا قاسم بن خليل أغا، السيد قاسم بن السيد محمد ، السيد حسن باشا وغيرهم.
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ملحق رقم (2)

وقفية عبد الجليل بك مؤرخة في 2رجب سنة1177هـ/1763م
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ملحق رقم ( 3 )
وثيقة تقسيم تركة بين ورثة الحاج يوسف بك 1165هـ/ 1751م
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ملحق رقم (4)

قيمومية خديجة خاتون على ولديها إبراهيم وموسى مؤرخة في 10 جمادي الثاني سنة 1194هـ/1779م .
ترجمة الملحق رقم (4) 

تم تنصيب وتعيين الوصي بشهادة العبد الفقير لله سبحان الله وتعالى في قصبة الحلّة. 

ان عبد الجليل بك بن سلطان بك هو من سكنة قصبة الحلّة عندما توفي ترك لزوجته خديجة خاتون بنت ولي أفندي ولدين صغيرين هما إبراهيم بك وموسى بك وان ارثه انحصر بهما وبوالدتهما حيث انه بعث ببلاغ الى مجلس الشرع الشريف ولأجل الحفاظ على ارثهما الذي أصابهما من والدتهما القيّمة والوصية عليهما من ناحية الحصص الارثية لكونهما لم يبلغا سن الرشد ولكنها بعد ذلك طلبت من خالهما أي أخيها لطف الله أفندي من اجل تنصيبه وصياً على ولديها إبراهيم وموسى لكونه موصوف بالاستقامة والتدين وله القابلية على ذلك حيث تم ذلك وتم تنصيبه وصياً عليهما بحضور صاحب السعادة خضر بك بعد موافقة قدوة الأمثال والأقران لطف الله أفندي وتعهد بأنه سيلتزم بكل ما يمليه عليه ذلك فأوقع بالطلب وكتب في اليوم العاشر من شهر جمادي الثانية لسنة اربعة وتسعين ومائة وألف. 

الشهود: محمد أفندي، حسين أغا، عبد الكريم أغا عبد الرزاق، موسى حلمي، إبراهيم حلمي، محمد كاتب. 
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ملحق رقم (5)

عقد زواج عبد الجليل بك على خديجة خاتون مؤرخ في 18 جمادي الآخرة سنة 1187هـ/1773م. 
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ملحق رقم (6)

سند وصاية عن إبني عبد الجليل بك مؤرخ في29شعبان سنة 1200هـ/1785م.
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ملحق رقم (7)

عقد بيع أملاك مؤرخ سنة 1162هـ/1748م

ترجمة الملحق رقم (7)

بحضور متصرف سنجق (قضاء الحلة) الحاج يوسف بك اشترى عبد الجليل بك حفيد متصرف الحلة أراضي ميري تقع على بعد عدد من الكيلومترات جنوب مركز مدينة الحلة وتمت المصادقة على عملية البيع من قبل قاضي مدينة الحلة وعدد من القضاة بعدما قام عبد الجليل بك بدفع مبلغ شراء الأراضي الميري بالكامل نقداً ومن ثم قدم طلباً لدائرة التسجيل العثماني لتسجيلها باسمه وبعد ان تأكدت دائرة التسجيل من ذلك وبشهادة متصرف الحلة وقضائها وتسديد مبلغ الشراء بأكمله فقد أوعزت هذه الدائرة بمنحه سند تمليك عثماني وحرر ذلك في عام 1162 هجرية. 
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ملحق رقم (8)

بيورلدي مؤرخ في 12 محرم سنة 1147هـ/1734م

ترجمة الملحق رقم (8)

أمر عثماني (فرمان)

بعد التأكد من ان حسن أغا يملك خاناً في الطريق بين الحلة وكربلاء أي داخل الحلة وتابع لها وهو يؤوي الزوار الذاهبين لزيارة الإمام الحسين عليه السلام والعائدين منه حيث جاء ذلك بعدما تقدم أهل المنطقة ومختارها بتأييد ذلك وان هذا الخان قد تم الاستيلاء عليه من قبل ياسين بك الذي يدعي بأنه كان ملك لأجداده ولكن الشهادة أعلاه من قبل أهل المنطقة وبان حسن أغا هو من قام برعايته وترميم هذا الخان وتوفير وسائل العيش والسكن فيه وتحمل مصاريفه لذلك أصدرت سلطات الدولة العثمانية أمرها بن الخان هو ملكاً الى حسن أغا وابغ ياسين بك بعدم أحقيته بالخان ثم سلمه فوراً لصاحبه الشرعي وهو حسن أغا بموجب الأمر المحرر في سنة 1147 هجرية. 
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ملحق رقم (9)

بيورلدي مؤرخ في 3 شعبان سنة 1190هـ/1776م
ترجمة الملحق رقم (9) 

باعث هذه الوثيقة خضر بك حيث يؤكد فيها انه قدم طلباً الى ديوان لواء بغداد يؤكد فيه انه يملك مقاطعات من الأراضي في مدينة الحلة ويطلب بتمويل ملكية هذه المقاطعات الى نجله موسى بك. 

حيث تم ذلك بحضور صاحب الفضيلة ملا أفندي وعدد من وجهاء واختيارية أهل المنطقة حيث قام بدفع أجور رسوم نقل الملكية البالغة ثلاثمائة وثلاثة ونصف غرش عثماني وبعد ذلك استلم وصلاً بذلك وقام بتسليمه الى ديوان لواء بغداد فقام ديوان لواء بغداد بإحالة طلبه الى دائرة السجل العقاري الدائمي مع جميع أولياته وبد تدقيقه من قبل الدائرة المعنية ولكونه استوفى حكم نقل الملكية فقد صدر أمر بنقل الملكية الى موسى بك وتم المصادقة على هذا الأمر من قبل ديوان لواء بغداد ووزير الشؤون الداخلية العثمانية وإدارة مدينة الحلة ومجلس شرعها الشريف حيث حرر ذلك في سنة 1190 هـ. 

هوامش الفصل الأول:-
�)) خليل ابراهيم نوري،قطوف حلية،النجف الاشرف،دار الضياء للطباعة والتصميم،2007،ص21.


�)) هو دبيس بن صدقة بن منصور المزيدي ،تولى الامارة المزيدية في الحلة بعد مقتل والده(512-529ه/1118-1133م)،وقد لقب نفسه(نور الدولة).للمزيد ينظر: علي كريم دبوس،سيف الدولة الامير صدقة بن منصور المزيدي مؤسس الحلة ودوره في النهضة العلمية والادبية،ج1،النجف الاشرف،،دار الضياء للطباعة والتصميم،2006،ص37.


�)) يوسف كركوش الحلي،تاريخ الحلة،ج1،النجف الاشرف،المكتبة الحيدرية،1965،ص40.


�)) خليل ابراهيم نوري، من تاريخ القضاء في الحلة، الجنائن "جريدة "،بابل،العدد(75)،26/تشرين الثاني/2001.


(�) جميل موسى النجار،الإدارة العثمانية في ولاية بغداد،القاهرة ، مكتبة مدبولي، 1991،ص324.


(�) المصدر نفسه،ص325.


(�) مصطفى كاظم المدامغة،نصوص من الوثائق العثمانية عن تاريخ البصرة في سجلات المحكمة الشرعية في البصرة(1188-1330ه)،البصرة،مطبعة جامعة البصرة، 1982،ص17.


       (�) شيخ الإسلام: الرئيس الفعلي للهيئة الإسلامية الحاكمة، وإن كان السلطان هو الرئيس النظري لها، وسلطة شيخ الإسلام موازية لسلطة الصدر الأعظم (رئيس الوزراء)، وكان يطلق على شيخ الإسلام أول الأمر (مفتي العاصمة) وأحياناً (المفتي الأكبر)، للمزيد ينظر: عبد العزيز الشناوي،الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها،ج4،القاهرة،مطبعة بورسعيد،1980، ص287. 


(9) وديع أبو زيدون ، تاريخ الإمبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط، عَمان، الأهلية للنشر والتوزيع، 2003، ص126؛ حسين مجيب المصري، معجم الدولة العثمانية،القاهرة،الدار الثقافية للنشر، 2004،ص98. 


(�) Shaw, Stanford j., Between Old and New, The Ottoman Empire under 1807,Harvard University Press, Cambridge - Sultan Selim III, 1789, Massachusetts 1971, p.74;                  منصب القاضي في العهد العثماني وعلى العنوان                   :www.yabeyrouth.com/pages/index198.htm                           


(�) هاملتون جب وهارولد بوين،المجتمع الإسلامي والغرب،ترجمة عبد المجيد حسيب القيسي، ج1، القسم الثاني،دار المدى للثقافة والنشر،1997 ، ص156. 


(�) نجدت كوثر اوغلو،صفحات من تاريخ كركوك منذ فجر التاريخ الى 1958،كركوك،اصدارات الجبهة التركمانية العراقية،2009،ص158.


(�) مؤلف مجهول ، الدولة العثمانية تاريخ كبير وحضارة باقية،بيروت ، مطبعة الجنوب ،1954، ص62؛إسماعيل احمد ياغي،الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث،بغداد،مكتبة العبيكان،1996،ص89. 


�)) مدحت المحمود،القضاء في العراق،بغداد،(د.مط)،ط3 ،2011،ص12.


�)) عبد الحميد كبة،التنظيمات القضائية والحركة التشريعية في العراق،بغداد،(د.مط)،(د.ت)،ص160؛ثائرة رشيد حسني بليبلة،قراءة معمارية في السجلات العثمانية للمحكمة الشرعية في نابلس(1655-1807م)،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية الدراسات العليا-جامعة النجاح الوطنية،(نابلس-فلسطين)،2010،ص16.


�)) عبد الرحمن خضر،التطور القضائي في العراق،القضاء"مجلة"،بغداد،العدد(1)،1937،ص37.


 (�)ثائرة رشيد حسني بليبلة،المصدر السابق،ص16. 


�)) المصدر نفسه .


(�) مصطفى كاظم المدامغة، المصدر السابق، ص18.


(�) المصدر نفسه، ص33 و36.


�)) المصدر نفسه، ص34.


�)) محمود شكري الالوسي، تاريخ مساجد بغداد وآثارها، بغداد، مطبعة دار السلام، 1927،ص99.


(�) جون غوردن لوريمر، دليل الخليج العربي- القسم الجغرافي -، ج3،ترجمة القسم الثقافي لحاكم قطر، الدوحة ، 1975،ص1049. 


�)) عبد الكريم محمود غرابية، تاريخ العرب الحديث، بيروت، الاهلية للنشر والتوزيع،1984،ص280.


(�) Superitendent of Government Press ,The Arab of Mesopotamia ,Basrah, Published by the Superitendent, Government Press, 1916 ,p.14 .  


�)) خليل إبراهيم الخالد ومهدي محمد الازري، تاريخ إحكام الأراضي في العراق، بغداد، دار الحرية للطباعة،1980،ص60.


(�) علي طالب عبيد السلطاني،الحلة في القرن الثامن عشر دراسة تاريخية في الأحوال السياسية والإدارية والفكرية،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة بابل ،كلية التربية،2009،ص117. 


�)) يقصد بها حملة بطرس(قيصر روسيا) على ايران سنة 1722م للسيطرة على ميناء باكو الإيراني .للمزيد ينظر:كمال مظهر احمد، دراسات في تاريخ ايران الحديث والمعاصر،بغداد،مطبعة أركان،1985،ص18. 


�)) مصطفى الصديقي الخلوتي الدمشقي،الرحلة العراقية عام 1139ه/1726م(كشط الصدأ وغسل الران في زيارة العراق وما والاها من البلدان)،تحقيق ميعاد شرف الدين الكيلاني،بيروت،دار الكتب العلمية،2012،ص114.


(�) آل الرحبي: أصلهم من رحبة الشام في سوريا،إذ كان يطلق على مدينة الرحبة،رحبة الشام أو رحبة مالك بن طوق، الذي أنشئت على يديه قلعة الرحبة في خلافة المأمون العباسيّ، وهي غير رحبة العراق (التي هي عين ماء واسعة في الجنوب الغربي من النجف)،واشتهر آل الرحبيّ بالفتوى وتعاطي العلوم الشرعية، جاء قسم منهم إلى العراق مطلع القرن الثاني عشر الهجريّ(الثامن عشر الميلاديّ)،فسكن بعضهم في بهرز من أعمال بعقوبة في لواء ديالى، وسكن بعضهم الآخر في محلتي السنك وباب الأزج(باب الشيخ) في بغداد ولهم فيها مجلس أدبي عُرف بـ(مجلس بيت الرحبي)،تصدره الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن علي بن عبد النافع الرحبي النجفيّ،مفتي الشافعية في بغداد والمتوفى فيها سنة 1782م، وقبره الآن بجانب قبر السيد سلطان علي، للمزيد عن آل الرحبي ينظر:عماد عبد السلام رؤوف،التأريخ والمؤرخون العراقيون في العصر العثماني،بغداد،مطبعة الدار العربية،ص ص128-129.وعن الرحبة ينظر:إبراهيم فصيح ين صبغة الله الحيدريّ، عنوان المجد في بيان احوال بغداد والبصرة ونجد ،ط2،القاهرة،مكتبة مدبولي ،1999، ص92.


(�) سند بيع أملاك مراد أفندي الى  يوسف بك مؤرخ في 24 صفر سنة 1141ه/1728م، ملحق رقم (1). 


(�) عصام الدين عثمان بن علي بن مراد العمريّ، الروض النضر في ترجمة أدباء العصر،تحقيق سليم النعيمي،ج3،بغداد،مطبعة المجمع العلمي العراقي،1395هـ/1975م،ص90. 


(�) إضافة إلى عثمان هنالك عبد العزيز (أحد علماء العراق في الفلك في العهد العثمانيّ وشارح كتاب الخراج لأبي يوسف ، لأنه يمثل الفكر الحنفيّ)، وأبو بكر (من أعلام القضاء والفقه والأدب وأحد شيوخ عبد الله السويديّ) وأخيراً عبد الغفور (من المفتين في بغداد). وللمزيد عنهم ينظر: عباس العزاوي، تاريخ علم الفلك في العراق، تحقيق سالم الآلوسي، بغداد ، مطبعة الزمان، 2004، ص492 ؛ عبد الحميد العلوجي وكوركيس عواد، جمهرة المراجع البغدادية، بغداد، مطبعة شفيق، 1983،ص ص176-178. 


   (�) يوسف بك :- يعد يوسف بك بن محمد ياسين المؤسس الحقيقي لأسرة  آل عبد الجليل في حكمها لسنجق الحلة ، ولا تذكر المصادر التاريخية شيئاً عن كيفية حصوله على ذلك السنجق ، إلا أنه من المرجح أن يكون يوسف بك أو والده محمد ياسين جاءا مع حملة السلطان مراد الرابع لاستعادة بغداد من أيدي الفرس سنة 1638م ، إذ كان من ضمن القوات التي شاركت في تلك الحملة القوات العشائرية بزعامة مطلك أبو ريشة ( شيخ عشيرة الجزيرة ) حيث ضمن قواته مجموعة من العشائر المتحالفة معه ومنها شمر والعبيد ، وبعد أن انتهت حملة السلطان العثماني مراد الرابع ونجاحها في غداة السيطرة العثمانية على العراق ، كافأ السلطان العثماني القبائل العربية التي ساعدته في حملته تلك ومنها قبيلة شمر التي أسكن قسماً منها في بغداد والقسم الآخر بالقرب من مناطق ذات الأغلبية المؤيدة للفرس ، لاسيما وان قبيلة شمر في تلك المرحلة كانت حنفية المذهب ، حكم يوسف بك من سنة ( 1704-1743م) سنجق الحلة  . للمزيد ينظر: إبراهيم عبد الغني الدروبي ، البغداديون أخبارهم ومجالسهم ، بغداد ، مطبعة الرابطة، 1958 ، ص60؛ عباس بن علي بن نور الدين الموسوي المكي ، نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس، ج1، النجف الاشرف، المطبعة الحيدرية ، 1967، ص38؛ علي شاكر علي، تاريخ العراق في العهد العثماني(1638-1750م) دراسة في أحواله السياسية ، الموصل ، منشورات مكتبة 30 تموز، 1984، ص59؛علي كامل حمزه السرحان،امارة الحج العراقي في العهد العثماني(1704-1747م)دراسة تاريخية،جامعة بابل،مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية،2012،ص67.


(�) إبراهيم مصطفى البكري ، الإفتاء والمفتون في البلاد العربية في العصر العثماني ، ج3، الإسكندرية مطبعة الإسكندرية ، 1356هـ/1937م، ص34. علماً أن بعض أفراد أسرة آل عبد الجليل ، كانوا يحضرون بعض مجالس الإفتاء في بغداد ويوقفون بعض أملاكهم ويسجلوها عند قضاة بغداد، وللمزيد عن ذلك ينظر: إبراهيم عبد الغني الدروبي، قضاة بغداد، ج2، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 2001،  ص184، 202، 205. 


(�) إبراهيم مصطفى البكري، المصدر السابق، ص ص38-40. 


(�) المصدر نفسه، ص41. 


(�) نادر شاه : ولد في خراسان سنة 1100هـ/ 1688م من قبيلة تركمانية تدعى (أفشار) ، وتزوج من ابنة زعيم قبيلته فذاع أمره ، ثم ورث الزعامة عن صهره ، وألف تحالفاً قوياً من القبائل استطاع به مقاومة ملك محمود (حاكم مشهد) ، وحينذاك أرسل إليه الشاه طهماسب ميرزا يطلب عونه وسرعان ما ترقى المناصب العليا ، اذ عين وزيراً للتشريعات ومنح لقب (طهماسب قلي) أي عبد طهماسب ، وشرع بعد ذلك باستعادة أملاك الصفويون الضائعة ، ففتح مشهد وبدأ حربا مريرة ضد الأفغان حتى استولى على هراة ، ثم استولى على أصفهان ، ثم استدار إلى الغرب ليسترجع ما كان العثمانيون قد استولوا عليه ، تلقب بلقب شاه سنة 1736م وقد تعرضت الحلة سنة 1723م إلى هجوم قوات نادر شاه ، وفي سنة 1724م عاود هجومه على بغداد والحلة وبقية مدن الفرات الأوسط كربلاء والنجف والرماحية والحسكة ، وفي سنة 1743م عاد لمحاصرة بغداد مرة ثالثة وهذه المرة أرسل قواته في ثلاثة محاور لاحتلال مدن البصرة والموصل وبغداد . للمزيد ينظر : احمد كاظم محسن بندر البيات ، بلاد فارس في ظل الحكم الافشاري (1736- 1747م) ، أطروحة  دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 2006 ، ص ص 181 – 187 .


(�) احمد باشا :- ولد في مدينة جفلكة القريبة من استانبول سنة 1683م تولى ولاية شهرزور سنة 1715م ، ثم بعدها ولاية قونية سنة 1716م بعد ذلك ولاية حلب سنة 1717م ، بعدها بأربع سنوات نقل إلى ولاية أورفه ثم إلى البصرة التي ظل فيها حتى وفاة والده سنة 1724م لينتقل إلى ولاية بغداد . للمزيد ينظر: عباس العزاوي ، تاريخ العراق بين احتلالين ، ج5 ،بغداد،شركة التجارة والطباعة المحدودة،1953، ص211 ؛عبد الرحمن السويدي ، حديقة الزوراء في سيرة الوزراء،تحقيق عماد عبد السلام رؤوف،بغداد،مطبعة المجمع العلمي العراقي،2003 ، ص ص 226-235؛عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين،ج12،بيروت،دار إحياء التراث العربي،د.ت،ص179. 


(�) إبراهيم مصطفى البكري، المصدر السابق، ص43. 


(�) بهجة الأخوان في ذكر الوزير سليمان: مخطوط موجود في مكتبة المتحف العراقي برقم (9453)، تبين أنه فُقد في الأحداث الأخيرة التي مرت بها العاصمة بغداد، ما بعد الإحتلال الأمريكي للعراق، استطاع الباحث من الحصول على نسخة مستنسخة عن نسخة المتحف البريطاني، حصل عليها من أحد أبناء أسرة آل الرحبيّ(قاضي جبران) الأستاذ محمد أمين عبد القادر، التي وصلته من العاصمة السورية دمشق. 


 (�)سليمان باشا: أحد المماليك الذين جيء بهم إلى العراق، ولجدارته فقد حظي برعاية أحمد باشا فنال لديه منصب الكتخدا وزوجه من ابنته عادلة خاتون، اشتهر بلقب (أبو ليلة) ، لخروجه متخفياً في الليل لمراقبة الحراس، كما لقب أيضاً بـ (دواس الليل) و (سليمان الأسد). للمزيد ينظر:ستيفن هيمسلي لونكريك،اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث،ترجمة جعفر الخياط،،بغداد،مطبعة المعارف،1968، ص202 ؛ باقر أمين الورد، حوادث بغداد في 12 قرن، بغداد، الدار العربية ، د.ت، ص218.


(�) كارل بركلمان، تاريخ الأدب العربيّ العصر العثمانيّ (من فتح مصر سنة 1517م حتى الحملة الفرنسية 1798) ، ترجمة عمر صابر عبد الجليل ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1995، ص373. 


(�)وقفية عبد الجليل بك مؤرخة في 2 رجب سنة 1177ه/1763م،ملحق رقم (2). 


(�) كارستن نيبور، مشاهدات نيبور في رحلته من البصرة الى الحلة سنة1765م،ترجمة سعاد هادي العمري،بغداد،مطبعة دار المعرفة،1955، ص100. 


(�) عمر رضا كحالة، المصدر السابق، ص179. 


(�)عبد الجليل بك :- تولى عبد الجليل بك بن سلطان بن الحاج يوسف بك حاكم سنجق الحلة سنة 1745م ، وهو الذي تنتسب إليه أسرة آل عبد الجليل بك الشهيرة في مدينة الحلة ، وكان قد تولى إمارة الحج العراقي في أثناء حكمه لسنجق الحلة ، استمر عبد الجليل بك في حكمه لسنجق الحلة إلى مطلع سنة 1165هـ/ 1751م ، وان المدة التي كان فيها أمير هي قصيرة قياساً للمدة التي كان فيها جده الحاج يوسف بك أميراً عليها . للمزيد ينظر : حسين بن علي بن حسن بن فارس العشاري ، ديوان العشاري ، تحقيق : عبد السلام رؤوف ووليد عبد الكريم الأعظمي ، بغداد ، مطبعة الأمة ، 1977، ص255 ؛ عماد عبد السلام رؤوف ، إدارة العراق (الأسر الحاكمة ورجال الإدارة والقضاء في العراق في القرون المتأخرة ) ، بغداد ، جامعة بغداد ،1992، ص293 ؛ محمد محروس المدرس ، إمارة عبد الجليل والإمارات العربية في العراق في العهد العثماني ، الرأي "صحيفة" العدد(4) ، السنة الأولى شباط ، 2000.


�)) خليل إبراهيم نوري،قطوف حلية،المصدر السابق،ص23؛ وثيقة تقسيم تركة بين ورثة الحاج يوسف بك 1165هـ/ 1751م،ملحق رقم(3).


(�) كان للشيخ عبد الله إبن يدعى (عبد الحميد) عُين لمنصب القضاء في البصرة، كما كان له إبن أخ في بغداد يدعى (أبا البركات محمد بن عبد الغفور) من آثاره (نزهة المشتاق في علماء العراق) وهو مخطوط بثلاثة أجزاء، يتضمن عدداً من علماء العراق وأدبائه ونماذج من أشعارهم بأسلوب مسجوع، ولا يعنى بذكر المعلومات المادية عنهم، كسني ولاداتهم ووفياتهم ، وإنما يهتم بوصف أدبهم وشمائلهم والثناء عليهم. ومن المعلوم أن لأبي البركات ابناً يدعى (محمد أسعد) كان قد اشترى عُقر خنفاره في الحلّة، ثم جاء من بعده ولده أحمد أفندي الذي لقب بـ(قاضي جبران) لسكنهم في محلة جبران، ولأن مهنتهم (صنفهم) كان (القضاء)، فصار لقب أسرة آل الرحبي (قاضي جبران) بدلاً من (الرحبي)، لاسيما وأن الكثير من العوائل كانت قد تسمّت باسم الصنعة(المهنة)التي تمارسها.للمزيد ينظر:عماد عبد السلام رؤوف، تطور نظام الأصناف في العراق في العهد العثماني،بغداد،مجلة آفاق عربية،العدد(10)،10حزيران، 1984، ص ص61-65. 


(�) يوسف كركوش، تاريخ الحلة، القسم الأول،النجف الاشرف،المطبعة الحيدرية،1965، ص127. 


(�) المصدر نفسه، ص128. 


(�) في لقاء مع الأستاذ محمد أمين عبد القادر أسعد أحمد قاضي جبران، ذكر أنه لا يوجد شخص في أسرته يحمل اسم (محمد صالح) في تلك المرحلة ، وأن الوثائق التي تخص الأسرة والتي يمتلكها تنفي ذلك. تم اللقاء به في مكتبه بالحلّة (عمارة قاضي جبران) بتاريخ 23/5/2008. 


(�) إبراهيم مصطفى البكري، المصدر السابق، ص52. 


(�) عماد عبد السلام رؤوف ،الأسر الحاكمة ورجال الإدارة والقضاء في العراق في العهود المتأخرة(656-1337ه/1258-1918م)،بغداد،دار الحكمة للطباعة والنشر،1992،ص 78؛ إبراهيم عبد الغني الدروبي،قضاة بغداد،ج2، المصدر السابق، ص186. 


(�) إبراهيم مصطفى البكري ، المصدر السابق، ص52. 


(�) قيمومية خديجة خاتون على ولديها إبراهيم وموسى مؤرخة في 10جمادي الثانية سنة 1194هـ/1779م، ينظر ملحق رقم(4) .  


(�) الشهود: جمع شاهد ويسمى العدل (وجمعها عدول) ، موظف قضائيّ أقل رتبة من القاضي والمفتي، يقوم بالوظائف الكتابية في مجلس الشرع الشريف (المحكمة)، ويسمى أيضاً الكاتب، ويعهد إليه في بعض الأحيان تقسيم التركات، فيحصل منها بطرائق غير مشروعة على أموال طائلة. للمزيد ينظر: مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص247. 


(�) الباش كاتب:من الوظائف الإدارية التي تنحصر في تجهيز الصكوك والإعلانات الشرعية وقيدها في السجلات والاستماع للدعاوى بين الأهالي . للمزيد ينظر: أحمد السعيد سليمان،الإدارة العثمانية في البلاد العربية،القاهرة،(د.مط)،1974 ، ص138 ؛ هاملتون جب وهارولد بوين، المصدر السابق، ج1، القسم الأول، ص151. 


(�) أحمد السعيد سليمان، المصدر السابق، ص197. 


(�) المصدر نفسه،ص203. 


�)) إبراهيم محمد عبد اللطيف نعمة الله،الرملة في أواخر العهد العثماني(1281-1333ه/1864-1914م) من خلال سجلات المحاكم الشرعية،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية الدراسات العليا،الجامعة الإسلامية-غزة،2004،ص54.


�)) فاضل بيات،الدولة العثمانية في المجال العربي،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،2007.


�)) لقد تفاوتت اهمية الوظائف والمراكز خلال مدة الحكم العثماني الطويلة، وقد تنافس الباشكاتب من داخل المحكمة مع تلك الوظيفة في وقت من الاوقات، الا ان لكل منهما دوره الذي يؤديه . 


�)) ثائرة رشيد حسني بليبلة،المصدر السابق،ص21.


(�) عقد زواج عبد الجليل بك على خديجة خاتون مؤرخ في 18 جمادي الآخرة سنة 1187ه/1773م، ملحق رقم (5). 


(�) سند وصاية ابني عبد الجليل بك مؤرخ في29 شعبان سنة 1200ه/1785م،ملحق رقم(6). 


(�) عقد بيع أملاك مؤرخ سنة 1162هـ/1748م، ينظر ملحق رقم (7) . 


(�) عبد الرزاق إبراهيم عيسى، تاريخ القضاء في الدولة العثمانية 1520-1839م، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998، ص113. 


(�) عبد الجليل الطاهر، المشكلات الاجتماعية في حضارة متبدلة، بغداد، مطبعة دار المعرفة، 1373هـ/1953م ، ص ص52-53. 


(�) بك:- في رأي إنها كلمة صينية الأصل تسربت إلى التركية ومعناها أمير سواء أكان حاكماً أم من سلالة الملوك ، وهو لقب يحمله أبناء الباشاوات وكبار رجال الدولة ، كما يطلق على الأثرياء وأصحاب المنزلة الرفيعة . للمزيد ينظر : حسين مجيب المصري ، المصدر السابق ، ص34.


(�) آغا:- كلمة تركية تعني الاخ الكبير،وتطلق على صغار الضباط، وأحيانا على كبارهم، وتأتي بمعنى السيد، الآمر، رئيس الخدم، الأتباع.للمزيد ينظر:محمد احمد دهمان،معجم الالفاظ التاريخية في العصر المملوكي،دمشق،دار الفكر،ط1، 1990،ص18.


(�) بيورلدي مؤرخ في 12 محرم سنة1147هـ/1734م، ينظر ملحق رقم (8). 


(�) بيورلدي مؤرخ 3 شعبان سنة 1190هـ/1776م، ينظر ملحق رقم (9) . 


(�) عبد الرزاق إبراهيم عيسى، المصدر السابق، ص123. 


(�) أحمد السعيد سليمان، المصدر السابق، ص206. 


(�) هاملتون جب وهارولد بوين، المصدر السابق، ج1، القسم الثاني، ص146. 


(�) عبد الرزاق إبراهيم عيسى، المصدر السابق، ص131. 


المصادر:-


أولا: الوثائق غير المنشورة :-


1-  بيورلدي مؤرخ في 12 محرم سنة1147هـ/1734م .


2- بيورلدي مؤرخ 3 شعبان سنة 1190هـ/1776م .


3- سند بيع أملاك مراد أفندي الى الحاج يوسف بك مؤرخ في 24 صفر سنة 1141ه/1728م.


4- سند وصاية ابني عبد الجليل بك مؤرخ في29 شعبان سنة 1200ه/1785م .


5- عقد بيع أملاك مؤرخ سنة 1162هـ/1748م .


6- عقد زواج عبد الجليل بك على خديجة خاتون مؤرخ في 18 جمادي الاخرة سنة 1187ه/1773م . 


7- قيمومية خديجة خاتون على ولديها إبراهيم وموسى مؤرخة في 10جمادي الثانية سنة 1194هـ/1779م.


8- وثيقة تقسيم تركة بين ورثة الحاج يوسف بك 1165هـ/ 1751م 


9- وقفية عبد الجليل بك مؤرخة في 2 رجب سنة 1177ه/1763م. 


ثانيا: المخطوطات :-


1- بهجة الأخوان في ذكر الوزير سليمان: مخطوط موجود في مكتبة المتحف العراقي برقم (9453). 


ثالثا: الرسائل والاطاريح الجامعية غير المنشورة :-


1- إبراهيم محمد عبد اللطيف نعمة الله،الرملة في أواخر العهد العثماني(1281-1333ه/1864-1914م) من خلال سجلات المحاكم الشرعية،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية الدراسات العليا،الجامعة الإسلامية-غزة،2004.


2- احمد كاظم محسن بندر البيات ، بلاد فارس في ظل الحكم الافشاري (1736- 1747م) ، أطروحة  دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية – الجامعة المستنصرية ، 2006.


3- ثائرة رشيد حسني بليبلة،قراءة معمارية في السجلات العثمانية للمحكمة الشرعية في نابلس(1655-1807م)،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية الدراسات العليا-جامعة النجاح الوطنية،(نابلس-فلسطين)،2010.


       4- علي طالب عبيد السلطاني،الحلة في القرن الثامن عشر دراسة تاريخية في الأحوال السياسية والإدارية والفكرية،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة بابل ،كلية التربية،2009.


رابعا: الكتب :-


أ- العربية :-


1- إبراهيم عبد الغني الدروبي ، البغداديون أخبارهم ومجالسهم ، بغداد ، مطبعة الرابطة ، 1958 .


2- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، قضاة بغداد، ج2، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 2001. 


3- إبراهيم فصيح ين صبغة الله الحيدريّ، عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد ،ط2،القاهرة،مكتبة مدبولي ،1999.


4- إبراهيم مصطفى البكري ، الإفتاء والمفتون في البلاد العربية في العصر العثماني ، ج3، الإسكندرية مطبعة الإسكندرية ، 1356هـ/1937م. 


5- أحمد السعيد سليمان، الإدارة العثمانية في البلاد العربية،القاهرة،(د.مط)،1974.


6- إسماعيل احمد ياغي،الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث،بغداد،مكتبة العبيكان،1996.


7- باقر أمين الورد، حوادث بغداد في 12 قرن، بغداد، الدار العربية ، د.ت .


8- جميل موسى النجار،الإدارة العثمانية في ولاية بغداد،القاهرة،مكتبة مدبولي،ط1، 1991.


9- حسين بن علي بن حسن بن فارس العشاري ، ديوان العشاري ، تحقيق : عبد السلام رؤوف ووليد عبد الكريم الأعظمي ، بغداد ، مطبعة الأمة ، 1977.


10- حسين مجيب المصري،معجم الدولة العثمانية،القاهرة،الدار الثقافية للنشر،ط1، 2004.


11- خليل إبراهيم الخالد ومهدي محمد الازري، تاريخ إحكام الأراضي في العراق، بغداد، دار الحرية للطباعة،1980.


12- خليل ابراهيم نوري،قطوف حلية،النجف الاشرف،دار الضياء للطباعة والتصميم،2007.


13- عباس العزاوي ، تاريخ العراق بين احتلالين ، ج5 ،بغداد،شركة التجارة والطباعة المحدودة،1953.


14- _________، تاريخ علم الفلك في العراق، تحقيق سالم الآلوسي، بغداد ، مطبعة الزمان، 2004 .


15- عباس بن علي بن نور الدين الموسوي المكي ، نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس ، ج1 ، النجف الاشرف ، المطبعة الحيدرية ، 1967 .


16- عبد الجليل الطاهر، المشكلات الاجتماعية في حضارة متبدلة، بغداد، مطبعة دار المعرفة، 1373هـ/1953م ، ص ص52-53. 


17- عبد الحميد العلوجي وكوركيس عواد، جمهرة المراجع البغدادية، بغداد، مطبعة شفيق، 1983. 


18- عبد الحميد كبة،التنظيمات القضائية والحركة التشريعية في العراق،بغداد،(د.مط)،(د.ت).


19- عبد الرحمن خضر،التطور القضائي في العراق،القضاء"مجلة"،بغداد،العدد(1)،1937.


20- عبد الرحمن السويدي ، حديقة الزوراء في سيرة الوزراء،تحقيق عماد عبد السلام رؤوف،بغداد،مطبعة المجمع العلمي العراقي،2003.


21- عبد الرزاق إبراهيم عيسى، تاريخ القضاء في الدولة العثمانية 1520-1839م، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998.


22- عبد العزيز الشناوي،الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها،ج4،القاهرة،مطبعة بورسعيد،1980. 


23- عبد الكريم محمود غرابية، تاريخ العرب الحديث، بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع،1984.


24- عصام الدين عثمان بن علي بن مراد العمريّ، الروض النضر في ترجمة أدباء العصر،تحقيق سليم النعيمي،ج3،بغداد،مطبعة المجمع العلمي العراقي،1975م.  


25- علي شاكر علي ، تاريخ العراق في العهد العثماني (1638-1750م) دراسة في أحواله السياسية ، الموصل ، منشورات مكتبة 30 تموز ، 1984.


26- علي كريم دبوس،سيف الدولة الامير صدقة بن منصور المزيدي مؤسس الحلة ودوره في النهضة العلمية والادبية،ج1،النجف الاشرف،،دار الضياء للطباعة والتصميم،2006.


27- علي كامل حمزه السرحان،إمارة الحج العراقي في العهد العثماني(1704-1747م)دراسة تاريخية،جامعة بابل،مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية،2012.


28- عماد عبد السلام رؤوف ،الأسر الحاكمة ورجال الإدارة والقضاء في العراق في العهود المتأخرة(656-1337ه/1258-1918م)،بغداد،دار الحكمة للطباعة والنشر،1992.


29-______________،التأريخ والمؤرخون العراقيون في العصر العثماني،بغداد،مطبعة الدار العربية، (د.ت).


30- عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين،ج12،بيروت،دار إحياء التراث العربي،د.ت.


31- فاضل بيات،الدولة العثمانية في المجال العربي،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،2007.


32- كمال مظهر احمد، دراسات في تاريخ ايران الحديث والمعاصر،بغداد،مطبعة أركان،1985.


33- محمد احمد دهمان،معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي،دمشق،دار الفكر،ط1، 1990.


34- محمود شكري الالوسي، تاريخ مساجد بغداد وآثارها، بغداد، مطبعة دار السلام، 1927.


35- مدحت المحمود،القضاء في العراق،بغداد،(د.مط)،ط3 ،2011.


36- مصطفى الصديقي الخلوتي الدمشقي،الرحلة العراقية عام 1139ه/1726م(كشط الصدأ وغسل الران في زيارة العراق وما والاها من البلدان)،تحقيق ميعاد شرف الدين الكيلاني،بيروت،دار الكتب العلمية،2012.


37- مصطفى كاظم المدامغة،نصوص من الوثائق العثمانية عن تاريخ البصرة في سجلات المحكمة الشرعية في البصرة(1188-1330ه)،البصرة،مطبعة جامعة البصرة،ط1، 1982.


38- مؤلف مجهول ، الدولة العثمانية تاريخ كبير وحضارة باقية،بيروت ، مطبعة الجنوب ،1954. 


39- نجدت كوثر اوغلو،صفحات من تاريخ كركوك منذ فجر التاريخ الى 1958،كركوك،إصدارات الجبهة التركمانية العراقية،2009.


40- وديع أبو زيدون ، تاريخ الإمبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط، عَمان، الأهلية للنشر والتوزيع، 2003. 


41- يوسف كركوش، تاريخ الحلة، القسم الأول،النجف الاشرف،المطبعة الحيدرية،1965.    


ب- المترجمة :-


1- جون غوردن لوريمر، دليل الخليج العربي،القسم الجغرافي، ج3،ترجمة القسم الثقافي لحاكم قطر، الدوحة ، 1975.  


2- ستيفن هيمسلي لونكريك،أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث،ترجمة جعفر الخياط،،بغداد،مطبعة المعارف،1968.


3- كارستن نيبور، مشاهدات نيبور في رحلته من البصرة الى الحلة سنة1765م،ترجمة سعاد هادي العمري،بغداد،مطبعة دار المعرفة،1955.


4- كارل بركلمان، تاريخ الأدب العربيّ العصر العثمانيّ (من فتح مصر سنة 1517م حتى الحملة الفرنسية 1798) ، ترجمة عمر صابر عبد الجليل ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1995.


5- هاملتون جب وهارولد بوين،المجتمع الإسلامي والغرب،ترجمة عبد المجيد حسيب القيسي، ج1، القسم الثاني،دار المدى للثقافة والنشر،1997 .  


ج- الأجنبية :-


1- Shaw, Stanford j., Between Old and New, The Ottoman Empire under   1807,Harvard University Press, Cambridge -  1789 Sultan Selim III,


, Massachusetts 1971.


2- Superintendent of Government Press ,The Arab of Mesopotamia ,Basrah, Published by the Superintendent, Government Press, 1916 . 


خامسا: البحوث المنشورة في الدوريات :-


1- عماد عبد السلام رؤوف، تطور نظام الأصناف في العراق في العهد العثماني،بغداد، آفاق عربية " مجلة "،العدد(10)،10حزيران، 1984. 


سادسا:الصحف:-


1- خليل ابراهيم نوري، من تاريخ القضاء في الحلة، الجنائن "جريدة "،بابل،العدد(75)،26/تشرين الثاني/2001.


2- محمد محروس المدرس ، إمارة عبد الجليل والإمارات العربية في العراق في العهد العثماني ، الرأي "صحيفة" العدد(4) ، السنة الأولى شباط ، 2000.


سابعا: المقابلات الشخصية :-


1- مقابلة مع  محمد أمين عبد القادر قاضي جبران، الحلّة (عمارة قاضي جبران) بتاريخ 23/5/2008. 


ثامنا: مواقع شبكة المعلومات الدولية (الانترنيت) :-


1- منصب القاضي في العهد العثماني وعلى العنوان الأتي : � HYPERLINK "http://www.yabeyrouth.com/pages/index198.htm" ��www.yabeyrouth.com/pages/index198.htm�                                                                           









































الفصل الثاني: الحلّة في عهد المماليك 1749-1831م


(دراسة في الأحوال السياسية)


تمهيد:-


أظهر موت أحمد باشا( )والي بغداد سنة 1747م،وضعاً جديداً في السياسة العثمانية المركزية في إسطنبول،من أجل إعادة التوازن بين الولايات في العراق،خاصة مع توقف التهديدات الفارسية التي كانت قائمة أيام نادر شاه( )،إلاّ أن ذلك الوالي لم يكن له ابن أو حفيد يخلفه،غير أنه كان قد ملأ قصره بالمماليك ذوي العيون السود والبشرة البيضاء( )،الذين قدر لهم أن يحكموا العراق مدة قاربت قرناً من الزمن( ). 


كان سنجق الحلّة خلال المدة من(1747-1749م)، يعاني حالة من عدم الاستقرار الناجمة عن إضطراب الأوضاع في مركز الأيالة في بغداد، وما يعنيه ذلك الإضطراب من تمردات كثيرة وتعديات على أحوال الناس، فعمد الأمير عبد الجليل بك( )(أمير الحلّة آنذاك) إلى تهدئة الأوضاع في سنجقه، كما أعلن للناس في الحلّة أن الأخبار الواردة من بغداد، تقتضي بانتظار الفرمانات السلطانية التي سيصدرها الخنكار(اللقب التركيّ الذي كان يطلق على السلاطين العثمانيين) وأنه لابد من التهيؤ والاستعداد للدفاع عن المدينة( )، وكان أن رافق ذلك الإعلان تصاعد حدة النزاعات في مركز الأيالة في بغداد على منصب الباشوية( ) .


- المبحث الأول :الحلة في عهد المماليك(1749-1831م) :-


أولاً: الحلّة في عهد سليمان باشا "أبو ليلة"( )( 1749-1762م):- 


	بعد أن نجح سليمان باشا في توطيد الأمن والاستقرار في البصرة التي كان متسلماً لها،كانت الحلّة هي الاختبار الأول له من أجل تثبيت سلطته وتدعيمها،لان الحلة كانت تتميز بموقع جغرافي وعسكري متميز،وقربها من مركز الايالة في بغداد،فضلا عن غلاتها الوفيرة التي يمكن ان توفر المؤن للجيش، ومع استمرار الفتن والإضطرابات في بغداد، صدرت الأوامر العثمانية من إسطنبول بتعيينه والياً على بغداد في كانون الثاني 1749م( ) ، إلاّ أن الوالي في بغداد وهو محمد باشا الترياكيّ( ) رفض تنفيذ الأوامر تلك وصمم على مقاومة دخول سليمان إلى بغداد( ). 


تحرك سليمان أبو ليلة من البصرة نحو الشمال حتى وصل إلى الحسكة حيث وجد معاضدة من حاكمها آنذاك علي أغا( )، الذي أمده بالمال والرجال طمعاً في حصوله على منصب جيد حينما يُكلَّف سليمان بمنصب الباشوية، متظاهراً في الوقت ذاته بالتضامن مع والي بغداد، إذ هرب إليه طالباً اللجوء عنده وأخبره بزحف سليمان باشا وقواته( )، فأسرع الترياكي (والي بغداد آنذاك) بالوصول إلى الحلّة ومعه جيش كبير يربو على الأربعة عشر ألف مقاتل، وأستطاع السيطرة عليها، وهناك بدأ بالاستعداد لمواجهة قوات سليمان باشا عند وصولها( ). 


إن سيطرة الترياكيّ على الحلّة، لم تكن لترضي طموحات أميرها عبد الجليل بك، الذي كان يرغب في وصول قوات سليمان باشا إليها أولاً، إذ إن موقف الأهالي في الحلّة وموقف العشائر المتنفذة فيها أيضاً مثل شمّر( ) والعبيد( ) والعزة( ) وبني لام( )، كان يميل لصالح سليمان باشا، الأمر الذي أكدته الأحداث السابقة حين هاجم أحد شيوخ العشائر في الحلّة، السلطات العثمانية في بغداد، لأنها أعطت منصب الباشا إلى أحمد باشا الكسريه لي( ) بدلاً من إعطائه إلى سليمان باشا أبو ليلة( ). 


استغرب الوالي محمد باشا الترياكيّ من قلة عدد قوات سليمان باشا، مما دعاه إلى الاعتقاد من أن تلك القوات ستستسلم حال وصولها إلى الحلّة، غير أن الأحداث التاريخية تشير إلى الدور الذي قام به علي أغا في أثناء إقامته القصيرة في بغداد، بإقناع جميع رؤساء الفرق العسكرية من الانضمام إلى سليمان باشا( )، الذي تقدمت قواته ومعها العديد من رجالات العشائر التي كانت في السابق تؤيد أحمد باشا (والد زوجة سليمان باشا)، واستطاعت من دحر والي بغداد وقواته الموجودة في الحلّة، التي فر منها باتجاه بغداد، ومن ثم تعقبتها حتى مدينة الكاظمية، بعدها دخل سليمان باشا بغداد، ليتولى ذلك المملوك حكم العراق( ). 


ومما تجدر الإشارة إليه أن المماليك قد استخدموا أسراً محلية ساعدت في إدارة بعض المدن وليس البلد برمته، فهناك القبائل والعشائر التي كانت خارج نطاق السيطرة التامة، إضافة إلى ولائها المتذبذب للسلطة( )، فاستمرت أسرة آل عبد الجليل بك تحكم الحلّة، حيث تميزت باستئثارها بالسلطة السياسية فيها من جهة، وإرتكازها على قاعدة اقتصادية تتمثل بالملكيات الزراعية من جهة أخرى، ولذلك فهي أسرة ليست حاكمة فقط وإنما حاكمة ومالكة( ). 


أولى المماليك سنجق الحلّة عناية كبيرة، كان من مظاهرها السماح لحاكمها بحضور الديوان في بغداد( )، كما شهد تولي المماليك الحكم تعيين الأمير خضر بك( ) لسنجق الحلّة خلفاً لابن عمه عبد الجليل بك بداية سنة 1749م، الذي اتهم من قبل سليمان باشا بالسماح لوالي بغداد السابق محمد باشا الترياكيّ وقواته من الدخول إلى مدينة الحلّة( ). 


وطوال الثلاث عشرة سنة التي قضاها سليمان باشا أبو ليلة والياً على العراق والتي إنتهت سنة 1762م، فإن الحلّة خلال تلك السنوات لم تشهد أحداثاً تستحق الذكر باستثناء ما تم الإشارة إليه( ). 


ثانياً:الحلّة في عهد علي باشا( )(1762-1764م):- 


          استطاع الأمير خضر بك (1749-1770م) استغلال الارتباك الذي حصل في السلطة بعد وفاة سليمان باشا أبو ليلة وما أعقبه من صراع بين مماليكه السبعة للحصول على منصب الباشوية( ) ، فعمد إلى عدم إرسال حصة أيالة بغداد من الضرائب الأميرية والحبوب، وتعهد لأهالي الحلّة بالمحافظة على حماية مصالحهم وضبط شؤون سنجقه وإدارته( ). 


وعندما آلت الباشوية إلى علي أغا، الذي صار يعرف بـ(علي باشا) سنة 1762م، أسرع الأمير خضر بك(أمير الحلّة)لاستقباله عند نهر الشاه القريب منها( )، وفي ذلك المكان أخذت الوفود تتقاطر عليه معلنة الترحيب به والولاء له( ). 


وبعد أن وصل إلى بغداد، جاءت إليه الأخبار لتعلمه بقيام الشيخ سليمان العثمان (شيخ بني كعب)، بأعمال ومخالفات لا ترضيه، فعزم علي باشا على تجريد حملة عسكرية ضده تولى قيادتها بنفسه، فسار من بغداد دون إعلان الجهة التي يقصدها، حتى حط رحاله في محلة الوردية في الحلّة، التي بقي فيها بضعة أيام لإراحة قواته، وترك العديد من أحماله الثقيلة فيها، ثم واصل سيره بعد ذلك إلى أن وصل بالقرب من ديار ذلك الشيخ في البصرة، الذي طلب العفو والصفح من الباشا المذكور، فعفا عنه على أن يؤدي ما بذمته من ضرائب أميرية( ). 


أخذت المؤامرات في بغداد تحاك ضد علي باشا، وكان من أهم من حاك تلك المؤامرات، اثنان هما: عادلة خاتون التي فقدت نفوذها في عهده بعدما كانت بمثابة الحاكم الثاني على البلد في عهد زوجها سليمان باشا أبو ليلة( )، والثاني زوج أختها عمر باشا الذي كان أحد المرشحين السبعة( ).


وكانت أخطر تلك المؤامرات اتهامه بالتساهل مع العشائر الشيعية التي التقى بها في أثناء وجوده في الحلّة عندما ذهب للقضاء على نفوذ شيخ بني كعب، وبأنه ينوي تسليم بغداد لشاه إيران لكونه من أصل إيراني( )، وبالتالي استطاعت تلك المؤامرات من قتل علي باشا سنة 1764م، وفيها انتهت مدة حكمه التي استمرت سنتين( ).


ثالثا:الحلة في عهد عمر باشا( )(1764-1775م):-


تولى عمر باشا الحكم في بغداد نهاية سنة 1764م، إذ كان عهده بداية لأحداث جسام مرت على العراق وفسحت المجال أمام العشائر ليكون لها دور محسوس في كل من بغداد والحلّة والبصرة،فقد اضطربت مناطق الفرات الأوسط بسبب ازدياد نفوذ إمارة الخزاعل( ) الذي بدا يقوى ويشتد فأرسل الوالي في سنة 1765م جيش كبير دمر حاضرتهم في قرية لملوم( )،واعدم عدد من وجهاء الخزاعل من دون رحمة( )، ثم استبدل الشيخ حمود بن حمد( ) الذي ثار بوجه السلطة المملوكية، مما كان له انعكاساته السلبية على باقي المدن ومنها الحلّة( ).


وفي سنة 1770م عين عبد الكريم جلبي( )أميرا على الحلة خلفا لأخيه خضر بك الذي عزل عن إمارة الحلة بأمر من الوالي عمر باشا،والذي اتجه الى تجارة الأراضي الزراعية( )،إلا إن والي بغداد لم يرض أيضا على سياسة والي الحلة تجاه العشائر المنتفضة على فرض الضرائب وخصوصا الخزاعل،مما أدى الى بالتالي الى عزل عبد الكريم جلبي والي الحلة في سنة 1774م( ).


        لقد شهدت الحلة تناحراً داخلياً على كرسي الإمارة، انتهى بسيطرة السيد علي ابن السيد مراد بن السيد أحمد وقيل هو من أسرة العميديين في الحلّة( )، وقد استطاع أن يتولى حكومة الحلّة بأمر من والي بغداد عمر باشا في سنة 1774م، ولا تعرف الأسباب التي ساعدته في الاستيلاء عليها، أو المدة التي بقي حاكماً فيها( ). 


لم يستمر السيد علي بن السيد مراد في منصبه طويلاً حاكماً للحلة، إذ استغل عبد الكريم چلبي (أمير الحلّة السابق)، العوامل الخارجية التي تمثلت بحصار كريم خان الزند( ) للبصرة سنة 1775م، فعمد إلى مساعدة أهلها في مقاومة ذلك الحصار، خاصة مع الاستعدادات الكبيرة التي كانت مهيأة في الحلّة لجمع المؤن وإرسال التعزيزات إلى البصرة، مما كان له الأثر الكبير في إظهار عبد الكريم چلبي بمظهر الموالي للحكومة العثمانية، التي كانت تعيش في فترة غاية في الصعوبة( ). 


إن ذلك الأمر يعني أن أمير الحلّة السابق كان مهتماً بعملية تموين البصرة لتقف بوجه حصار الفرس لها، وهو السبب الذي دفع والي بغداد عمر باشا لأن يصدر التعليمات إلى قادة الجيش والمشاة والخيالة بإطاعة أمير الحلّة عند وصول القوات العثمانية المتوجهة من الحلة إلى البصرة( ).


ومما تقدم يمكن القول إن والي بغداد عمر باشا قد ارجع عبد الكريم جلبي على إمارة الحلة لموقفه الموالي للدولة المملوكية وحسن تدبيره في مساعدة أهالي البصرة لمواجهة الحصار الذي فرض عليهم من قبل كريم خان الزند، وعزل علي بن مراد من إمارة الحلة في سنة 1775م من خلال التعليمات التي أصدرها الى قادة الجيش المتوجه من بغداد الى الحلة ومن ثم الى البصرة بإطاعة أمير الحلة عبد الكريم جلبي.


رابعا:الحلة في عهد مجموعة من الولاة المماليك (1775-1780م):-


تعاقب على حكم ولاية بغداد، ولاة عدة في المدة من سنة 1775م، التي انتهت فيها ولاية عمر باشا الى سنة 1780م( ) ، كانت الحلّة خلالها تعيش بين الهدوء النسبيّ وبين الاضطرابات التي تثيرها العشائر المنتشرة في أطرافها ومنها عشيرة العبيد المطالبة بالثأر لأميرها عبد الله الشاوي، الذي ترأس منصب باب العرب( ) في ولاية سليمان باشا أبي ليلة، الذي قتله الوالي عمر باشا خوفاً من نفوذه الكبير( )، إضافة إلى بقاء أسرة آل عبد الجليل بك في حكمها للحلّة التي تركتها مُجبرة مدة قصيرة للسيد علي العميديّ( ). 


خامسا: الحلّة في عهد سليمان باشا الكبير( )(1780-1802م):- 


إستمرت الفوضى في المدن العراقية مدة ثماني عشرة سنة (1762-1780م) ، دون أن يتمكن أحد من الولاة العثمانيين المتعاقبين في بغداد على إعادة الأمن والاستقرار إلى عموم العراق، وقد أفرز حصار البصرة وصمودها بوجه الفرس، قائداً شجاعاً أتسم بجميع صفات القيادة وهو سليمان باشا ، مما شجع السلطان العثمانيّ عبد الحميد الأول( )(1774-1789م)،على إسناد منصب ولاية بغداد له في سنة 1780م( ). 


تحرك الوالي الجديد من البصرة التي كان متسلمها باتجاه بغداد لتسلّم منصبه الجديد، وكانت برفقته جماعة من رؤساء العشائر المؤيدة له وعلى رأسهم ثويني العبد الله( ) شيخ المنتفق، الذي سار معه إلى أن وصل إلى الحلّة، حيث استقبله فيها الشيخ سليمان الشاوي( ) شيخ العبيد ومعه الكثير من أفراد قبيلته الذين جاءوا معه( )، إذ كان للشيخ المذكور علاقة وثيقة مع أمير الحلّة عبد الكريم چلبي (1770-1785م)،الذي أستطاع من خلال تلك العلاقة تأمين سنجق الحلّة من تعديات واضطرابات العشائر المنتشرة في أطرافها( ). 


سار سليمان الكبير من الحلّة لقتال محمد العجمي (عجم محمد)( ) وأعوانه الذين هربوا من بغداد إلى مقاطعة لورستان الفارسية عند سماعهم بقدوم الوالي الجديد إليهم( )، وقد استمد سليمان قوته من العلاقة القوية التي كانت تربطه بالمقيم السياسي البريطاني في العراق(هارفورد جونز ريدجز)( )،الذي ظل يقدم المشورة والنصح لوالي بغداد، إضافة إلى حصول سليمان الكبير على مؤازرة الشركات البريطانية في التغلب على خصومه، مقابل حصولها على منافع اقتصادية مهمة، كان من أهمها الحصول على الصوف العراقيّ الرخيص والضروري لصناعة الغزل والنسيج البريطانيّ( ). 


في سنة 1796م، عين سليمان باشا الكبير أحد المماليك ويدعى (محموداً) مسؤولاً عن الجيش الإنكشاري الحكوميّ في منطقة الفرات الأوسط، الذي كان مقره في مدينة الحلّة، فقام محمود هذا بقتل العديد من سكان الحلّة وتشريدهم، بحجة ميلهم إلى عشيرة الخزاعل التي كانت تخوض صراعاً كبيراً ضد السلطة الحكومية العثمانية، كما ألقي القبض على العديد منهم،وعلى رأسهم علي چلبي( )أمير الحلّة آنذاك)،الذي عُزل وعُين بدلاً عنه مراد چلبي( )، حيث كانت التهمة الموجهة هي مساعدته للعشائر الشيعية والتقرب منها( ). 


تعرضت مدينة الحلّة سنة 1799م إلى هجمات قبائل عنزة التي كانت تقطن بالأساس بادية سوريا، إلا أنها كانت تجتاز باستمرار الأراضي العراقية( ). 


من الواضح أن ذلك الاجتياز لم يكن مستغرباً ذلك أن الأراضي بمجملها كانت خاضعة للسلطة العثمانية، وكان أن تردت في تلك السنة الأوضاع الاقتصادية بسبب انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وحصول موجة من الجفاف، فاندفعت تلك القبائل إلى العمق العراقيّ قريباً من مدينة الحلّة وهاجمت إحدى قراها (الطهمازية) وسلبت الكثير من غلاّتها الزراعية( ). 


أمر الوالي سليمان باشا الكبير بتجهيز قوة عسكرية والتصدي لتلك القبائل وإيقاف خطرهم، وكانت تلك القوة بقيادة الكتخدا علي باشا، وما أن سمعت عنزة( ) باستعدادات الوالي العسكرية، ولقناعة شيوخها باستحالة محاربة قواته الكثيرة العدد والعدة، فقد آثرت الصلح معه فاتجه أحد شيوخها إلى بغداد وتصالح مع حكومتها بشرط إرجاع ما نهبوه من الحبوب الزراعية خلال عشرة أيام( ). 


إلاّ أن قسوة الظروف المعيشية التي كانت تعاني منها قبائل عنزة بشكل عام حالت دون تنفيذ ذلك الاتفاق، بل على العكس من ذلك استمرت في غاراتها على المناطق الحدودية، وفي بعض الأحيان التوغل في عمق أراضي ولاية بغداد وعلى الأخص في مدينة الحلّة حيث الأراضي الزراعية الخصبة( ) ، مما استلزم محاربتها من جديد، فاضطرت عنزة إلى الاحتماء بعشائر جشعم العربية التي توسطت لها لدى الوالي لحل النزاع سلماً، من دون الحاجة إلى اللجوء للقتال، فدفعت تلك القبائل قيمة الغرامة التي طالبت بها حكومة بغداد وقدرها ثلاثة آلاف بعير ومئات من الخيول الأصيلة، فضلاً عن تعهدها بالعودة إلى ديارها في بلاد الشام( ) . 


كما شهد عهد سليمان باشا الكبير، بروز الحركة الوهابية( ) ، التي أخذت تتعرض للقوافل الواردة الى العراق، كما أنها بدأت بالتعرض للمدن العراقية ومنها الحلّة وكربلاء والنجف وكان ذلك سنة 1800م( )، فكانت إحدى أعمال ذلك الوالي هو تعميره لسور الحلّة( ) من أجل أن يكون قادراً على مواجهة الوهابيين والتصدي لهم( ). 


سادسا: الحلة في عهد علي باشا( )(1802-1807م):-


كان أول غزو وهابي داهم الحلة في سنة 1801م، إذ شاع الخبر لدى الحليين أن الوهابيين قاصدون الحلة بعد عجزهم عن الاستيلاء على النجف الأشرف، لشدّة مقاومة النجفيين لهم، فاستعدّت الحكومة لصدّهم عن الحلة، وأحاطت الحلة بالبنادق والمدافع، وتطوّع جمعٌ غفير من الحليين للدفاع عن مدينتهم، ولمّا شارف الوهابيون ضربوا خيامهم في مكان قرب الحلة يُقال له(العيلة)،فلما أرادوا الهجوم على الحلة ضربهم المدفع الذي وُضع على تل الرماد( )،فرأى الوهابيون أن لا طاقة لهم للاستيلاء على الحلة، فقد أبدى بعض الحليين شجاعة نادرة المثيل بحيث أذهلوا الوهابيين وألقوا الرعب في قلوبهم، فرحلوا عن الحلة وأغاروا على كربلاء( ). 


وعلى أثر هجوم الوهابيين، اهتمّت الحكومة بسور الحلة( ) لصدّ غارات الوهابيين وغيرهم، وقد اشترك أهل الحلة مع الحكومة في إقامته، وقد بُني بالصخور التي نُقلت من آثار بابل( ).


وفي سنة 1802م قام الوهابيون بهجوم مُفاجئ على مدينة كربلاء وسلبوها ونهبوها وقتلوا منها حوالي ألف نسمة، وقيل أن الضحايا خمسة أضعاف ذلك، فتوجّه علي باشا مسرعاً لكربلاء، وعند وصوله إلى الحلة علم أن الوهابيين فرّوا إلى الأخيضر( )، فتوقّف علي باشا في الحلة لعدم وجود ضرورة تدفعه إلى السفر نحو كربلاء، وبعد أن توجّه الوهابيون نحو الاخيضر اكتفى علي باشا بإرسال القوات نحو كربلاء من باب الاحتياط، ومكث هو في الهندية حوالي شهرين ونصف حتى وردت له التعليمات بوجوب تقسيم القوات التي تحت إدارته وقيادته إلى عدّة أقسام، قسم منها في(ذي الكفل)، وقسم في كربلاء، وقسم في الحلة، وأن يتّخذوا التحصينات في تلك الأمكنة، ومنها حفر خندق للحلة صعب الاجتياز ولزوم إنجازه، ثمّ يعود إلى بغداد، وقد فعل ما أُمر به( ).


وفي سنة 1804م تمادى الوهابيون باعتداءاتهم وإثارتهم للاضطرابات في البلاد، فأوعزت الحكومة العثمانية إلى الوالي علي باشا (1802-1807م) بلزوم ضربهم بشدّة، فتأهّب علي باشا لمقاتلتهم وأكمل استعداداته، ثمّ غادر بغداد في التاسع من شعبان عن طريق الحلة، فوصل الجيش إلى مكان قرب منطقة النبي أيوب(ع)، ومكث هناك نحو أربعة أشهر، نشر خلالها سطوته في تلك الأنحاء، وأعدّ جمعاً قوياً وأكمل معدّاته، وعيّن عليه ابن أخته أمير لواء أربيل سليمان بك قائداً، وسيّره إلى جبل شمّر( )، فاصطدم الأخير بالوهابيين وانتصر عليهم واستولى على غنائم كثيرة منهم( ).


ولم يكفّ الوهابيون عن غزواتهم، فقد شاع في سنة 1805م إرسالهم السرايا إلى أراضي ولاية بغداد، لذلك رأى الوالي أن يُجرّد حملته ويسير بها ليكون قريباً من الجهات التي يكثر فيها تردد الوهابيين، فوجد أن أفضل مكان يحقق فيه أهدافه هو الحلة ، وذلك لقربها من مركز الايالة في بغداد من جانب وموقعها المميز في قلب منطقة الفرات الأوسط من جانب آخر، فعسكر في جانب الوردية، وذلك في شهر رمضان، وبثّ العيون والأرصاد هناك، لاستطلاع الأخبار، وقد بقي الوالي هناك يدير شؤون الدولة، فيأمر بجباية الضرائب وضرب العشائر المُنتفضة، ويأمر بعزل وتنصيب الشيوخ حتى عاد إلى بغداد( ).


وفي سنة 1806م عاد علي باشا إلى الحلة لورود الأخبار برجوع حركة الوهابيين نحو مناطق الفرات الأوسط، فتحرّك إليهم من بغداد في الخامس من شوال بما لديه من جيش، ونزل الحلة وشكّل دوريات في كل صوب للمحافظة على الأمن في المدن والقرى، ولصدّ أي هجوم وهابي مباغت، ممّا جلب الهدوء إلى النفوس، وبوجوده لم يستطع الوهابيون أن يتقدّموا وزال خطرهم، بعدها عاد علي باشا إلى بغداد( ).


سابعا:الحلة في عهد سليمان باشا الصغير( )(1808-1810م):-


وقد تعاظم خطر الوهابيين في عهد سليمان باشا الصغير والي بغداد، فقد وردت أخبار تُنبئ بظهور قوة كبيرة من الوهابيين حوالي كربلاء في عام 1807م، وقد سببت تلك الأخبار هلعاً في بغداد، حتى سلّح أصحاب الدكاكين والتجار بأجمعهم، إلاّ أن الوهابيين لم يعبروا الفرات، وكانت الحقيقة أن قسماً منهم استولوا على شثاثة( ) وغزوا القرى والمرزات (حقول الرز) في الحلة عبر قناة الهندية الصغيرة( ). 


ولمّا كان جلب وتهيئة العساكر الكافية يتطلّب وقتاً طويلاً، فقد اتّجه الوالي نحو الأهالي يُذكّر فيهم روح الحماسة ويدعوهم لنصرة الحكومة وصدّ غارات الوهابيين على البلاد، وجمع منهم قوة كبيرة جهّزها بما تحتاج إليه من سلاح وغير ذلك، وسار على رأسهم حتى وصل إلى الحلة التي كانت محاصرة من قبل الوهابيين وموقعها ، وسرعان ما فرّ الوهابيون من الحلة بعد سماعهم بقدوم الجيش العثماني، بعدها رجع الوالي إلى بغداد( ).


إن المُلاحظ على الغزوات الوهابية على العراق عموماً ومناطق الفرات الأوسط خصوصا( )، أنها غزوات كانت تُصدّها أطراف متضادّة فيما بينها، وهي فئات المجتمع المختلفة بعشائره وسكّانه، ولاسيما أن الحكومة العثمانية لم تحظَ بقبول العراقيين عامة، بسبب سياستها الجائرة التي كانت تتّبعها معهم، ومع ذلك إن الطرفين كان لديهم شعور واحد وهو الإحساس بوجود خطر يُهدّد مصالحهما، وذلك الخطر لا يمكن صدّه من طرف واحد سواء من الحكومة لوحدها أم من المجتمع لمقاومة الخطر الوهابي، ولأسباب عقائدية وأمنية واقتصادية، لذا وقفوا صفّاً واحداً لطرد ذلك الخطر.


ولا بُدّ من الإشارة إلى أثر المرجعيات الدينية في شحذ الهمم وجمع العدد لصدّ ذلك الخطر المُناهض للأفكار الدينية، وقد تمثّلت تلك الجهود بمقاومة الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر( )، ذات الطابع الفكري، وبالمقاومة المسلحة الواسعة للشيخ جعفر كاشف الغطاء( ).


ثامنا:الحلة في عهد عبد الله باشا التوتنجي( )(1810-1813م):-


كان أمير الحلة في عهد الوالي عبد الله باشا التوتنجي هو مراد جلبي الذي حكم لمدة ثلاثة عشر سنة(1799-1812م)،بعدها عزل وعين بدلا عنه لإمارة الحلة محمود أغا السفاك( ) سنة (1812-1813م)،وذلك ما تؤكّده بعض الحوادث التاريخية، فمنه شكا الشاعر محمد بن الخلفة الحلي( ) أمر ظلم السفاك إلى الإمام علي، ويفصّل له ما نزل بمدينة الحلة واجتياح المماليك وجنودهم إثر فشل تمرّدهم على السلطة وتأييد أهلها لموقف قبيلة الخزاعل المناوئ للحكومة، وكان ذلك في عام 1813م( ).


ويذكر احد المؤرخين أن محمود السفاك بعد أن فتك بأهل الحلة وهدم دورها وأسر عددا كبيرا من رجالها ونسائها، وأرسلهم إلى بغداد ليوزعوا بين البلدان، إلاّ أنه قتل بعد ذلك قتلة شنيعة من قبل أهل الحلة، ليتولّى الحاج (طالب أغا)( ) حكم الحلة في عام 1813م( ). 


من هذا يتبيّن أن سنة 1813م شهدت تغيير الحكومة لولاة الحلة مرتان على التوالي، ما يعني  عجز الحكومة وعدم سيطرتها الأمنية على الحلة، وبعد انتهاء التهديد الوهابي في عام 1813م، أخذت الانتفاضات العشائرية ضد الحكومة بالازدياد مرة أخرى .


تاسعا:الحلة في عهد سعيد باشا( )(1813-1816م):-


ومما ساعد على نشوء الانتفاضات العشائرية واستفحالها في عام 1813م انشغال الحكومة بقتال عبد الرحمن الباباني( )، الذي أدّى إلى إضعافها، ومن هنا كانت انتفاضات العشائر خطيرة، لاسيما في عهد سعيد باشا( )، فقد كان شيخ الخزاعل سليمان المحسن مصرّاً على الثورة والوقوف ضد الحكومة، لذا عزم الوالي سعيد باشا على إنهاء حركته، فجهّز ضده الجيوش، وفي 11 ذي الحجة 1228هـ/ 5  كانون الأول 1813م سار فوصل إلى الحلة، لكن معدات الجيش لم تكن مناسبة مع قوة الخزاعل، فنصب خيامه في الحلة، وكان سبب وقوفه ليس نقص المعدات فحسب، بل النقص في عدد الجيش والمتاع والإدارة أيضاً، بعدها ظل الوالي مقيماً في الحلة، أما الكهية داود باشا وبعض إداريي الدولة فقد أرادوا أن يستروا عيوب الحكومة فقاموا بمراسلة شيخ الخزاعل، وأقنعوه على دفع مبلغ من المال لإعطائه لوالي بغداد، فأظهر الطاعة وتعهّد بدفع الأموال، واكتفى الوالي بهذا ورجع إلى بغداد( ).


إن ضعف سعيد باشا وعدم إعداده العدّة الكافية لقتال الخزاعل في سنة 1813م أدّى إلى خذلانه وقلّة سيطرته على مقاليد الأمور في الولاية، ممّا شجّع العشائر الأخرى على الانتفاض عليه، ومن تلك العشائر زبيد والخزاعل وعنزه وشمر الجربا والظفير( )، فأدّى تهاونه هذا إلى فضح سياسته وإظهار عجزه، فولّد له سمعة سيئة، لذا ألحّ عليه بعض أتباعه والإداريين للقيام بتدبير ناجح، فأحال القضية إلى داود باشا في سنة 1814م، فجهّز داود جيشه وسار من بغداد بتاريخ 28 تشرين الأول نحو الحلة، ووصل إليها، وكانت كربلاء والنجف في وقتها مزدحمة بالعشائر في كافة أنحائها، وأن كثرتها كانت تعادل أضعاف الجيش، فلم يُبالِ بكثرتهم. ومكث في الحلة بضعة أيام للاستراحة، فذاع أمره واستولى الرعب على العشائر المنتفضة وتفرّقوا بلا قتال( ). 


إن داود في حملته تلك رفع من سمعته، وأنقذ البلاد من خطر تدخّل فارسي 


عنيف( )، وفي تلك الأثناء قام داود باشا بمعاقبة قبيلة زبيد الساكنة في أطراف الحلة، وعزل شيخهم ونصّب مكانه شفلح الشلال الذي تعهّد بتأمين الطرق وحراستها( ). 


وفي السنة ذاتها توجّه داود إلى عشيرة جبور الواوي( ) التي سلكت عين ما سلكته 


زبيد، فألقى القبض على شيخها وفرّ أفرادها بأرواحهم إلى الأدغال والأنهار، واستولت الحملة على أغنامهم وأموالهم وأرسلتها إلى بغداد( ).


وبعد أن هُزمت العشائر المُنتفضة وأعلنت عشيرة الخزاعل الخضوع، رأى داود باشا أن من الحكمة الصفح عنهم وحقن الدماء( )، وقد نال أهالي الحلة بسبب فشل حملة الخزاعل والانتفاضات العشائرية الأخرى اضطهاد وظلم شديدان، بسبب تأييدهم لتلك الانتفاضات( ).


وفي سنة 1815م وشى قاسم بك الشاوي( ) عند سعيد باشا والي بغداد بشيخ الخزاعل (سليمان المحسن) بسبب خلافٍ خاص دار بينهما، فأخذ سعيد باشا بالوشاية من غير أن يتأكّد من صحّة ما قاله الشاوي، وأعدّ حملة عسكرية ضدّه، واتجه إلى ديار الخزاعل، وقد تحصّن (سليمان المحسن) وسط عشائر لملوم ثمّ فرّ من هناك إلى وسط الأهوار، وعوقبت لملوم عقاباً شديداً، ودمّرت الحملة كل ما يعود لسليمان المحسن، وضربت الخيام التي تحصّن فيها، فضُيّق عليه الخناق، مما اضطرّه إلى الفرار نحو الأهوار، وكان من المتعذّر مواصلة تعقّبه فعادت الحملة( ).


وبسبب إهمال سعيد باشا والي بغداد شأن فارس الجربا شيخ شمر وأتباعه من العشائر وحرمانهم من الرعاية التي كانوا يتمتعون بها من قبل أسلافه من الولاة السابقين، ولاسيما علي باشا، فبادروا إلى الوقوف بجنب الشيخ (سليمان المحسن) شيخ الخزاعل ضد الحملة، واتفقوا فيما بينهم على أن يُسرع كل منهم إلى نجدة الآخر عند الحاجة. 


كان الوالي في طريق عودته إلى بغداد، حاولوا التصدي له، إلاّ أن الشجاعة خانتهم، فلم يفعلوا شيئاً، وعادوا فتجمّعوا ثانيةً في ديار الخزاعل، والتحق بهم كثير من العشائر المُجاورة، كعشائر زبيد مثلاً، فصار تجمّعهم خطراً واتّجهوا من الديوانية إلى الحلة بكل هذه الجموع، وأعلنوا الانتفاضة على الحكومة من مدينة الحلة، وأغاروا على القرى وقطعوا الطرق، ونشروا الفوضى والاضطرابات، واعتدوا على المزارع المجاورة للحلة، واستعدّوا للسيطرة عليها( ).


وعند سماع والي بغداد بهذه التجاوزات، بعد وصوله إلى بغداد ببضعة أيام، ورأى أن عودته إليهم بعد تلك السفرة المُضنية ممّا لا طاقة له بها، طلب من شيخ المنتفك (حمود الثامر)( ) أن يردّ تلك العشائر، فامتثل الثاني لطلبه، وأعدّ العدّة وجمع عدداً كبيراً من العشائر المساندة له لقتال العشائر المُنتفضة، وكانت نتيجة ذلك القتال انتصار العشائر المساندة للحكومة، وانكسار العشائر المُنتفضة، فقُتل من قُتل ومن جملتهم ابن أخ فارس الجربا (بنيان)، وهرب الباقون إلى الأهوار، وذلك سنة 1816م، حينها عهدت الحكومة أمر المحافظة على الحلة وأطرافها لـ(محمد بك)( ) ابن خالد باشا، والذي عمل بوضوح وإخلاص ممّا قرّبه إلى الوالي( ).


وقد كان سبب انتفاضة العشائر بالدرجة الأولى ضد الحكومة، الأوضاع الاقتصادية، وبالدرجة الثانية البحث عن المناصب الإدارية، وكان رد الحكومة هو دفع العشائر المساندة لها ضد العشائر المُنتفضة، وتسليط بعضها على بعض مع إمدادها ببعض القوة الرسمية من العساكر، وغير الرسمية من عشيرة عقيل( )، وكثيراً ما تعتمد الحكومة هذا الرد عندما لا تكون لديها القدرة على مواجهة الأخطار القادمة من العشائر.


عاشرا:الحلة في عهد داود باشا( )(1816-1831م):-


وفي عام 1233هـ / 1817م وبعد أن تمّ للحكومة إخضاع عشيرة شمر الجربا بحملة عسكرية في عهد داود باشا، ومكوث الحملة في تلك المناطق، عرجت من هناك نحو الحلة ونزلت على نهر الفرات بالقرب من نهر الهندية، والغرض من هذا ضرب عشيرة 


(اليسار)( ) المُنتفضة، ولكن هذه العشيرة أبدت بعض المقاومة، وعندئذٍ هجمت عليها الحملة وشرّدتها واستولت على مواشيها، ثمّ عادت إلى بغداد( )، وقد سُرَّ والي بغداد داود باشا بالأعمال التي قامت بها الحملة بقيادة محمد أغا الكهية( ).


كان حاكم الحلة في تلك المرحلة سليمان أغا الأربلي( )،كان كثير الهواجس والأوهام، ولم يعالج الأمور بالرويّة والتعقّل، بل بالعاطفة الجامحة، وكان ظالماً متعسّفاً شديداً على أهل الحلة( )، ووصفه بعض المؤرخين بأنه كان ناصباً على باب محكمته جذعاً يصلب عليه كل متمرّد أو ساخط( ).


ومن الانتفاضات العشائرية التي واكبت حكم الأربلي في الحلة، الفوضى التي أشاعتها قبيلة الصقور من عنزة التي نزلت سنة 1817م غربي المسيب، وفي الوقت نفسه هبَّ بعض شيوخها لتقديم فروض الولاء للوالي، فأكرمهم الوالي طالباً منهم مراعاة الحقوق واستتباب الأمن، ولكن ذلك لم يحصل، فاضطر إلى معاقبتهم بإرسال الخزنه دار يحيى أغا على رأس حملة عسكرية، وحينما وصلت الحملة إلى منطقة جرف الصخر قرب مدينة المسيب هجمت على العشائر المذكورة، واستمر القتال بينهما، وكادت الحملة أن تنقلب عليهم، لولا جهل قائدها بفنون الحرب وعدم اتخاذه الحيطة، فقد أدّى جهله وغفلته إلى تراجع أفراد حملته أمام ضربات تلك العشائر، وأضطرها إلى الهرب نحو قلعة (الدريعية)( ).


 ومن هناك كتبوا إلى الوالي بما حلّ بهم. ولمّا كانت الظروف غير مؤاتية لإرسال التعزيزات لهم، أذن الوالي لهم بالعودة إلى بغداد( ). 


وفي سنة 1818م ازدادت تعدّيات الصقور( ) بسبب خيبة الحكومة في صدّها، فتوسّعت دائرة غزوها، وحذا حذوها عدد آخر من العشائر المُنتفضة، وسرت الاضطرابات إلى نواحي أخرى من البلاد والمدن... لذلك قررت الحكومة إرسال قوة عسكرية بقيادة محمد الكهية إلى الشامية والديوانية في 2 المحرّم 1234هـ / 1818م، وقد وصل إلى الحلة وعبر نهر الفرات من هناك إلى ضفة الشامية، وجعل هدفه الأول عشيرة الصقور ومن التفّ حولها من العشائر الأخرى،وقد خرج هؤلاء بحجّة استقبال الحملة ورافقوها من الكفل إلى الكوفة، فرأى قائد الحملة الفرصة مؤاتية لإلقاء القبض عليهم، ففعل ذلك وأرسلهم مقيدين إلى بغداد، وكانوا ثمانية عشر شيخاً،ثمّ تحرّكت الحملة إلى النواحي الأخرى، وفي هذه الأثناء قدمت عشيرة عنزة بقيادة شيخها (حميدي) وأربعة آلاف من رجالها على ظهور الجمال للاكتيال، فحاربهم (الخزاعل) و(البعيج)( ) طلباً للثأر، وكانت الحملة قد وصلت إلى الديوانية، وعند سماعها بحرب العشائر فيما بينها ضربتهم مستغلّة الفرصة، ونهبت العشائر وغنمت منها وكبّدتها خسائر فادحة( ).


- المبحث الثاني: الحركات العشائرية في عهد داود باشا:-


أولا: حركة صادق بك( ) 1818م:-


تمكّن داود باشا في بداية حكمه من إخضاع العشائر المُنتفضة، لكن هذا لم يدم 


طويلاً، فسرعان ما تفاقمت عليه الأمور، لأن جيوش بلاد فارس أخذت تتحرّك إلى العراق،كما تحرك صادق بك بن سليمان باشا الكبير، الذي راح يتحيّن الفرص لإعلان الانتفاضة، ففرَّ من بغداد والتجأ إلى شيخ زبيد (شفلح الشلال)( ) فآواه، وكذلك التجأ إلى تلك العشيرة (قاسم الشاوي) الفار من وجه الحكومة العثمانية بعد أن كان ملتجئا بين أفراد عشيرة الخزاعل( ). فثارت عشيرة زبيد على والي بغداد، وكان ذلك وفقاً لمبدأ (الدخالة) ومحاولةً منها للتخلص من دفع الضرائب الباهظة( ). وقد صادف ذلك زحف قوات داود باشا شمالاً لتقاتل محمود الباباني( )، وحلفائه الإيرانيين في كركوك، لذلك شطر داود جيشه شطرين، شطر توجّه إلى الشمال، وشطر زحف إلى زبيد بقيادة محمد الكهية ومعه بعض العساكر الأكراد، ثمّ بعث داود باشا في إثر الكهية مدداً يتألّف من عشائر (الديزه ئي)( ).


وفي الوقت ذاته عمل داود على تفكيك قوى شيخ زبيد بأن أسند المشيخة إلى أحد المطالبين بها، وهو الشيخ (علي البندر)، الذي استعاد قواه للهجوم على خصمه، وأسرع قائد جيش داود إلى وضع الخطط العسكرية للوقيعة بجيش غريمه( )، حتى التقيا في منطقة قرب (الحلة) تدعى بـ(الخشخشية)( )، فتشتت شمل هذه العشائر الثائرة، وانهزم (شفلح) و(صادق بك) و(قاسم الشاوي)( )، وفرّ الأخيران نحو(عفك) المتحصنة بأهوارها( ). 


وبعد أن فرغ داود من تسوية الأمور مع بلاد فارس، أرسل قوة عسكرية من الخيالة إلى الأهوار تحت قيادة عبد الله أغا بلوك باشي( )، لملاحقة صادق ومسانديه وتضييق الخناق عليهم، مما أدى إلى تقديم شفلح الشلال طلباً إلى داود باشا يتعهد فيه التخلي عن صادق بك مقابل العفو عنه وإعادته للمشيخة( )، فوافق داود باشا وأرسل إليه الخلعة( )، وفي الوقت نفسه ترك صادق بك بعض أعوانه بسبب أعماله لاسيما شيوخ عشائر عفك( ) الذين كفوا عن مساعدته، وهو نفس ما قام به جاسم الشاوي مع بعض أتباعه، مما جعل صادق بك متحيراً في أمره، ففر إلى الحويزة وهي منطقة تحد شمال الخليج العري ومنها توجّه إلى قبيلة كعب( )، وبقي هناك عدّة أشهر ثم عفا عنه داود( ).


فاكتفى داود بانتصاره المؤقّت هذا، لأن الحروب مع فارس والكرد لا تسمح بالتفرّغ التام للمشكلة العشائرية( ). من هذا يتبيّن أن سبب ثورة عشيرة زبيد ضد الحكومة كان لأمرين: أحدهما مبدأ (الدخالة)، والآخر (التخلّص من الضرائب)، مستغلّةً بذلك انشغال والي بغداد بالحروب ضد فارس والأكراد، وكان تعامل داود مع هذه العشائر الثائرة، بأمور عديدة هي: استعمال القوة العسكرية أولاً، وجمع العشائر المعادية لزبيد لضربها ثانياً، وخلق الفتنة الداخلية بين صفوف العشيرة، ممّا أدّى إلى انتصاره المؤقّت الذي اكتفى به لانشغاله بأمور أهم من المشكلة العشائرية  ).


ثانيا: حركة محمد الكهية (1824م):-


لمّا رأى سليمان الأربلي( ) حاكم الحلة  تضامن الحليين واتحادهم وابتعادهم عن دوائر الحكومة عزا ذلك إلى الشيخ (موسى كاشف الغطاء)( )، لنفوذه وكبر منزلته في نفوس الحليين، فأمر بإخراجه وعائلته من الحلة، لأنّه عدّه خطراً عليها، فاستاء الحليون من ذلك استياءً كبيراً حتى وصفه الشاعر صالح التميمي( ) بقوله:


بمن تفخر الفيحاء والفخر دأبها


		قديماً وعنها سارَ موسى بأهلهِ





وغادرها من بعد عزٍّ ومنعةٍ


		تحاذر كيد السامري وعجلهِ





يمكن القول إن حاكم الحلة ابعد الشيخ موسى من الحلة لأنه كان يشكل تهديدا حقيقيا للسلطة المملوكية بعدما وحد الحليين في موقف واحد وهو الوقوف بوجه السلطة المحتلة وتعدياتها على الاهالي،


ولمّا بلغ بيتا التميمي مسامع الوالي داود باشا وسأله عمّا سمعه، فاستعمل الشاعر حنكته وقرأ البيتين بصورة أخرى، فقال:


زَهتْ بأبي داود حلة بابل


		وألبسها بالأمسِ بُردةَ عدلهِ





وكانت قديماً قبل موسى وقبلهِ


		تُحاذرُ كيدَ السّامري وعجلهِ( )





وممّا ينفعنا في توثيق هذه الأبيات هو ذكر مدة تعيين الأربلي حاكماً على الحلة، فإن الشاعر حسين الحكيم الحلي (ت1820م) وصف تعسّف الحاكم سليمان أغا وإخراجه موسى وعائلته( )، ظلماً وجوراً، فكتب قصيدة طويلة أرسلها إلى الشيخ موسى كاشف الغطاء( ). ولمّا كانت وفاة الشاعر حسين الحكيم في عام 1820م، فهذا يعني أن الحاكم المذكور كان مُعيّناً قبل تلك المدة.


وقد طال حكم (سليمان أغا) إلى انتفاضة (محمد الكهية) ضد الوالي داود باشا عام 


(1240هـ / 1824م) إذ ثار عليه أهل الحلة وطردوه من الحكم في عام (1241هـ / 1825م) ( )، ونصّبوا محلّه صالح أغا( )، وصادف في تلك الأثناء انتفاض محمد أغا الكهية على داود باشا بعد أن انهزم في حربه ضد فارس في سنة 1820م، فخشي نقمة داود باشا عليه فاضطر للفرار إلى المعسكر الفارسي، وفي سنة 1824م عاد إلى العراق وعزم على القيام بانتفاضة على والي بغداد داود باشا، ويبدو أن الكهية أراد أن تتكرر الحالة التي وصل بها (عبد الله أغا)( ) إلى السلطة سنة 1776م بمساعدة المماليك وتوصله إلى الحكم( ). وقد اتفق محمد الكهية مع أهل الحلة على الانتفاضة لاسيما أن الحلة كانت تخضع لحاكم مُستبد هو صالح أغا الذي لم تهدأ الحلة لحكمه أبداً، ولم يستطع داود باشا أن يفرض سيطرته عليها إلاّ بعد إرسال قوة عسكرية كبيرة تمكّنت من فرض سيطرتها على الحلة بعد مقاومة عنيفة، إذ سقط عدد كبير من الأهالي قتلى، وهُدمت عدد من المساكن ونهبها أفراد الجيش المملوكي. أما زعماء الانتفاضة فقد لاذوا بالفرار إلى عفك، واتصلوا هناك بعشائرها في محاولة لحشد التأييد العشائري لما أصاب الحليين من نكبة، لأن القوات المملوكية استمرّت في تعقّبهم، إذ تمّ قتل عدد منهم، وأُرسلت رؤوسهم إلى والي بغداد، ثمّ أصدرت الحكومة العثمانية أمراً بتعيين أحد أتباعها ويُدعى (ابن السيّاف)( ) حاكماً على الحلة، والذي عزله فيما بعد الوالي علي رضا اللاظ( ) سنة 1831م( ).


ثار محمد الكهية في 1824م، وهو ذو شخصية قوية ومؤثرة  بين المماليك، فلذلك أصبح ثائراً بارزاً، وقد رأى محمد الكهية أن أنسب مكان لانطلاق الثورة هو الحلة فجعلها عاصمة لدولته الثائرة، وسرعان ما تكاثر أتباعه فخفَّ إليه الثوار من القبائل من كل صوب، وكان دخوله الحلة باستدعاء أهاليها له، وأقسمت الأيمان الغليظة في العتبات المقدسة على التحالف، وصار الهجوم على بغداد وشيكاً، فأرسل داود رتلين ضعيفين من بغداد لقتاله، غير أن القوات المتمردة كسرت الرتلين بسهولة، ممّا زاد من عزيمة الثوار.


وقد أدى ذلك بداود باشا أن يستعمل حنكته السياسية ومواهبه الدبلوماسية، فقام بما يأتي:


1.	منح طالب أغا منصب الكهية.


2.	جذب المماليك القدماء المعتزلين إلى الخدمة من جديد بعد أن عفا عن ذنبهم ووعدهم بالمواعيد الخلاّبة.


3.	ثمّ فتَّ في عضد القبائل الثائرة بدعم القبائل المعادية لها لضربها كالعقيليين.


4.	استعمل داود فوق ذلك سلاح الدعاية.


5.	أرسل داود جيشاً آخر بقيادة الحاج طالب، وهو مؤلّف من خمسة آلاف مقاتل إلى الحلة.


وبسبب سياسة داود هذه، انفضَّ عن (محمد أغا) بعض القبائل مثل الجشعم، وقد فتَّ هذا في عضده. فعندما التقى الطرفان، وكانت المعركة بينهما كرّاً وفرّاً حتى أدبرت قبيلة الجشعم، فوقعت الهزيمة في جيش محمد الكهية، وعبر المنهزمون جسر الحلة، ثمّ قطعوه ليوقفوا أعداءهم، لكن العقيليين عبروا النهر ودخلوا الحلة، وبهذا تم الاستيلاء على الحلة، وقُتل كل من كان موالياً لمحمد الكهية، وهُدمت دورهم، أما محمد الكهية فقد فرّ من الحلة بعد خسارة جيشه متجهاً إلى حمود الثامر شيخ المنتفق، لكن حمود اعتذر له، فواصل مسيره إلى الحويزة ومن ثم إلى قبلية كعب وهو ذات المسير الذي ساره صادق بك، وبأمر وتحريض من داود باشا قتل محمد الكهية سنة 1829م من قبل أتباعه( ) وبذلك انتهت انتفاضة محمد الكهية التي أقامها ضد داود باشا وسوء الإدارة المملوكية مستغلاً التذمر العام للسكان وسوءهم من ذلك الحكم، أما بالنسبة لداود باشا فقد أبقى عند استيلائه على الحلة في هذه المرة حامية من العقيليين( ).


- المبحث الثالث:موقف حكومة بلاد فارس من الثورات والانتفاضات التي قامت ضد حكم المماليك في ولاية بغداد :-


ينبغي لنا في هذا الموضع أن نُشير إلى قضية مهمّة كثر ترديدها في أثناء الحديث عن بواعث ثورة محمد الكهية على والي بغداد داود باشا، وهي علاقة حكومة بلاد فارس بتلك الانتفاضة، ومدى تدخلها في اشتعال فتيلها. يقول لطفي في تاريخه: إنها – أي الانتفاضة – كانت بإيعاز من دولة فارس( ).


ويذهب بعض الباحثين إلى أن خيانة محمد أغا كانت في عام 1821م عندما تسبب في انكسار القوات مع فارس، ومن ثمّ هروبه إليها، ولم يكتفِ بذلك، بل رافق الجيش الفارسي في زحفه على بغداد مطالباً بالسلطة، غير أن عقد الصلح مع فارس جعله يعتمد على العشائر في تحقيق هدفه( ). 


ولعلّ أهم أسباب إثارة هذه القضية يعود إلى التبعية والولاء المذهبي، فقد ذهب الأستاذ عبد العزيز سليمان نوار إلى أبعد من ذلك، إذ عدّ الثورات العنيفة في (النجف وكربلاء والحلة) بين عامي (1820م – 1823م) هي سبب اشتداد الحرب بين داود وفارس. وفي عام 1824م – كما يرى – كانت الحلة متمادية في ثورتها، وكانت إيران هي مدبّرة هذه الثورة التي كان على رأسها محمد أغا الثائر المُطالب بولاية بغداد، وكان من الطبيعي أن يلجأ إلى تأييد (الشيعة) له( ).


فالشيعة – في رأيه – يمثّلون قسماً كبيراً من الشعب العراقي، بعضهم كان عشائر عربية كالخزاعل وبني لام، وبعضهم ينزل كبريات المدن العراقية، وقد تعددت ثوراتها كلّما هبّت الحرب بين فارس والدولة العثمانية، ظلّت الاتصالات قوية بين هذه العشائر وحكّام فارس. ولمّا كانت هذه العشائر لها القدرة على تهديد الوالي وكيانه في العراق، كانت فارس تدعم تلك العشائر وتمرّداتها ضد الحكومة( ).


وقد اختلفت الآراء ما بين المؤرخين، فمنهم من يُرجّح التدخّل الفارسي في ثورات الحليين عامّة، وثورة محمد الكهية خاصة، ويعزو ذلك التدخل لسبب هو أن الدولة الفارسية كانت ضد مبادئ وأحكام الدولة العثمانية في ذلك الوقت( ).


أما الآراء الأخرى فتذكر استبعاد التدخّل الفارسي في ثورات الحليين وثورة محمد الكهية، وذلك لأنه أمر غير مستند على دليل أو قرينة تاريخية واضحة وموثّقة تُثبت ذلك 


التدخّل، وإنما كل المصادر التي أشارت إلى تلك القضية تتكئ على سببين، هما فرار محمد الكهية إلى إيران، وكون العشائر التي ساندته هي عشائر شيعية( )، وذلك بطبيعة الحال غير كافٍ لإثبات مثل ذلك التدخّل، ولاسيما إذا علمنا أن (حمود الثامر) شيخ المنتفق، السني المذهب، هو الذي استدعى محمد الكهية إلى العراق وطلب منه الانتفاضة، وأنه سوف يساعده في ذلك( ).


وهناك جملة أسباب أخرى ساهمت في الإعداد لهذه الحركة، منها شخصية الكهية الضعيفة، وهو أحمد أغا المجنون( )، فضلاً عن رعاية بذور الانتفاضة بين العشائر الحلية ونضجها، خاصةً بعد الحلف المقدس بين هذه العشائر في العتبات المقدسة في كربلاء، والذي ربط جميع عشائر الحلة بعهد مقدس من أجل مساندة الحركة في سنة 1780م( ).


وانفرد أحد المؤرخين برأي مُغاير في سبب خيانة الكهية، فأكّد "أن محمد الكهية كان شجاعاً مقداماً قديراً في تأدية واجبات وظيفته، ولكنه من ناحية ثانية كان مُغفّلاً لا يُميّز بين ما ينفعه وما يضرّه، ولا بين العدو والصديق، وتغلب عليه السذاجة وسلامة القلب"( ).


ولكن هذا الرأي غير صحيح، فالكهية أراد استغلال الظروف المؤاتية له لتحقيق أهدافه، ومع ذلك فإن الأدلة التاريخية توضّح أن الحليين كانوا في الأساس مُستائين من الحكومة التابعة إلى قرارات والي بغداد، وأنهم بسبب ذلك، ولتحقيق مآربهم لأخذ حقوقهم، هم الذين استدعوا محمد الكهية، كما ذكرنا سابقاً.


ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة التي ساند فيها الحليون القادة المتمردين ضد الحكومة انتصاراً لمظلوميتهم، فسبق أن ذكرنا مساندة عشيرة زبيد لصادق بك في أثناء تمرّده على الحكومة لأمرين: لدخالته عندهم، ولكي تتخلّص العشيرة المذكورة من الضرائب القاسية التي فرضتها عليها الحكومة العثمانية.


إن ثورة الكهية باءت بالفشل في النهاية، ممّا أدّى – كما ذكرنا – إلى هروب محمد الكهية ومعاقبة كل من سانده، ولاستتباب الأمن أوكل داود باشا هذه المهمة إلى بني عقيل عسكر الحكومة غير النظامي، وأبقاهم في حامية لهم، وعقيل موالون للحكومة لغرض مصالحهم. وقد ظلموا الحليين ومسّوا شعائرهم المذهبية بما أشاعوا من الدعايات المسمومة ضد أهل الحلة( )، فلم تطق نفوس الحليين مظالمهم فرفعوا راية الثورة على الحكومة، وقد حاصروا هذه الحامية في خان من خانات الحلة القديمة والمعروف بخان (الحشاشة)( )، وأخذ الحليون يُشدّدون الخناق على هذه الحامية حتى اقتحموا الخان وأحرقوا بابه ودخلوه، فقتلوا من فيه عن آخرهم، وبقيت الحلة بعد هذه الحادثة بيد أهلها يحكمها الزعماء منهم، ولم يبقَ للسلطة العثمانية فيها أثرٌ يُذكر( )، إلى أن عاد داود باشا لأخذ الثأر للعقيليين، فجهّز جيشاً من بغداد إلى الحلة، ولمّا علم الحليون بذلك استعدوا لملاقاته، فعبر المحاربون منهم إلى الجانب الشرقي لنهر الحلة، ولمّا التقى الفريقان وقعت الحرب بينهم وأوقفوا الجيش عن التقدم إلى بلدهم، وكادت الغلبة تتم للحليين، بيدَ أن بعض المحاربين من أهل الحلة لمّا رأى الماء جاء إليهم مالوا إليه ليشربوا منه، فظنَّ من بقي في حومة الوغى أن الهزيمة وقعت على أصحابه، فاضطربت صفوفهم وانتشر الذعر وعبروا الجسر إلى الجانب الآخر، ولمّا تكاملوا أحرقوه لكي يوقفوا الجيش، ثمّ أنهم أخلوا الحلة وخرجوا بعوائلهم هاربين، فدخلها عسكر داود وفعل فيها الأفاعيل من الحرق والهدم والنهب، وبعض من خرج من أهل الحلة نزل على قبيلة الجشعم، وكانت يومئذٍ تنزل بجوار الحلة، غير أن هذه القبيلة لم ترعَ ذمّة 


الجوار، فاستعملت يد النهب والسلب فيمن لجأ إليها من أهل الحلة( ).


بعد ذلك رأى داود باشا أن يعفو عن (المتمردين)، فأذن لهم أن يعودوا إلى 


ديارهم، وعند رجوعهم أخذوا ينتهزون الفرص للإيقاع بالجشعم، لأخذ الثأر منهم، فاتّفق الحليون مع الحكومة على الإيقاع بهم فحاربوهم وأجلوهم عن أراضيهم( ).















































الخاتمة:-


         من خلال بحثنا في موضوع الحلة في عهد المماليك (1749-1831م) دراسة في الأحوال السياسية،يمكن أن نستنتج الأتي:-


1- كانت الحلة في عهد المماليك احد المراكز الرئيسية في وسط وجنوب العراق نظرا لموقعها الجغرافي المميز الذي يتوسط مناطق الفرات الأوسط التي تنطلق منها الحملات العسكرية ضد العشائر المنتفضة،وضد الغزوات الوهابية المتكررة على المناطق المقدسة في كربلاء والنجف .


2- شهدت الحلة صراعات مستمرة وصدامات عسكرية بين العشائر فيما بينها من جانب،وبين العشائر والسلطة المملوكية من جانب آخر،وكان من دوافع تلك الصدامات هو ما كانت تتعرض له العشائر من ضغوط اجتماعية تتعلق بالصراع على المشيخة،او اقتصادية تخص الضرائب المفروضة عليها.  


3- إن معظم تلك الانتفاضات او الثورات كان سببها سوء إدارة الولاة، وجسامة الضرائب الحكومية التي ينؤ بها كاهل العشائر، وبذلك عملت الأخيرة دوماً على التخلّص من سيطرة الحكومة، لتتهرّب من دفع تلك الضرائب، يضاف إلى ذلك أن التكوين العشائري وما يتميّز به من عادات وتقاليد يجعل من الصعب على أفراد العشيرة الخضوع للحكومة وقوانينها، إذ إن ولاءهم يقتصر على عشيرتهم وشيخهم ، لذا كانت الحكومة في نظرهم أمراً يستحق الازدراء والعصيان .


4- قاسى الولاة المماليك مشاقاً كثيرة في إخضاع العشائر المنتفضة التي استنزفت ثوراتهم كثيراً من الأموال والجهود، وكانت الحملات العسكرية التي توجّه إلى هذه العشيرة أو تلك، تكاد تكون من عادات حكم كل والٍ من ولاة المماليك، وكانت هذه الحملات تقوم بتشريد العشيرة وتستولي على أموالها ومواشيها، وتعدّها من الغنائم الحربية، ويرافق ذلك تدمير البيوت وتخريب المراعي وتبديل الشيخ، وإخلاد العشيرة إلى السكينة بضعة أشهر، ثمّ تلجأ العشيرة بعد ذلك إلى قطع الطرق والقيام بالسلب والنهب من أجل الإخلال بالأمن والتعويض لما حصل عليها من قبل الحكومة .


5- إن الصراع المذهبي بين الدولتين الفارسية والعثمانية دفع بضلاله على سنجق الحلة التي أصبحت ساحة للاقتتال والتناحر، وذلك من خلال محاولات تلك الدولتين المستمرة في إخضاع سكان الحلة لرغباتهم وتحقيق أهدافهم، إلا إن تماسك أهل الحلة فوت عليهم الفرصة،لا سيما وان كلا الدولتين قد ضربتا على وتر الدين كثيرا .



































هوامش الفصل الثاني:


�))احمد باشا :- ولد في مدينة جفلكة القريبة من استانبول سنة 1683م تولى ولاية شهرزور سنة 1517م ، ثم بعدها ولاية قونية سنة 1716م بعد ذلك ولاية حلب سنة 1717م ، بعدها بأربع سنوات نقل إلى ولاية أورفه ثم إلى البصرة التي ظل فيها حتى وفاة والده سنة 1724م لينتقل إلى ولاية بغداد . للمزيد ينظر: عباس العزاوي ، تاريخ العراق بين احتلالين ، تاريخ العراق بين إحتلالين، ج5، قم المقدسة، المكتبة الحيدرية، ط1، 2004 ، ص211 ؛عبد الرحمن السويدي ، حديقة الزوراء في سيرة الوزراء ، تحقيق: عماد عبد السلام رؤوف ، بغداد ، مطبعة المجمع العلمي ، 2003  ، ص ص 226-235.


�)) نادر شاه : ولد في خراسان سنة 1100هـ/ 1688م من قبيلة تركمانية تدعى (أفشار) ، وتزوج من ابنة زعيم قبيلته فذاع أمره ، ثم ورث الزعامة عن صهره ، وألف تحالفاً قوياً من القبائل استطاع به مقاومة ملك محمود (حاكم مشهد) ، وحينذاك أرسل إليه الشاه طهماسب ميرزا يطلب عونه وسرعان ما ترقى المناصب العليا ، اذ عين وزيراً للتشريعات ومنح لقب (طهماسب قلي) أي عبد طهماسب ، وشرع بعد ذلك باستعادة أملاك الصفويون الضائعة ، ففتح مشهد وبدأ حربا مريرة ضد الأفغان حتى استولى على هرات ، ثم استولى على أصفهان ، ثم استدار إلى الغرب ليسترجع ما كان العثمانيون قد استولوا عليه ، تلقب بلقب شاه سنة 1736م وقد تعرضت الحلة سنة 1723م إلى هجوم قوات نادر شاه ، وفي سنة 1724م عاود نادر شاه هجومه على بغداد والحلة وبقية مدن الفرات الأوسط كربلاء والنجف والرماحية والحسكة ، وفي سنة 1743م عاد نادر شاه لمحاصرة بغداد مرة ثالثة وهذه المرة أرسل قواته في ثلاثة محاور لاحتلال مدن البصرة والموصل وبغداد . للمزيد ينظر : احمد كاظم محسن بندر البيات ، بلاد فارس في ظل الحكم الافشاري (1736- 1747م) ، أطروحة  دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية – الجامعة المستنصرية ، 2006 ، ص ص 181 – 187


(�) جاء بالمماليك الذين كانت أعمارهم لا تتجاوز السادسة غالباً، كل من حسن باشا وأبنه أحمد باشا اللذين سعيا إلى إيجاد قوة عسكرية من الأرقاء مرتبطة بهم، بعد أن تفشى الانحلال والضعف في القوات الإنكشارية، وكانت تفليس (عاصمة جمهورية جورجيا الحالية)، مصدراً مهماً لجلب أولئك الأرقاء، وأقام الوالي حسن باشا _الذي سار ابنه أحمد باشا على سياسته ذاتها_ دائرة خاصة لتشرف على تعليمهم وتدريبهم مختلف الفنون الحربية والفروسية وتلقينهم الدين الإسلاميّ على يد مدربين خاصين، ثم يجري انتقاء العناصر القوية منهم ليكونوا ضباطاً في الجيش التابع للأيالة، أما الآخرون فكانوا يستخدمون في الإدارة، وبمرور الزمن صارت أعدادهم تتزايد وأصبح لهم وجود ملموس في الحياة السياسية. للمزيد ينظر: أحمد جودت، تاريخ جودت، ترجمة عبد القادر الدنا، ج1، بيروت، 1308هـ، ص378 ؛ سليمان فائق، تاريخ المماليك (الكوله مند) في بغداد، ترجمة محمد نجيب أرمنازي، بغداد، مطبعة المعارف، 1961، ص17؛ علاء موسى نورس، حكم المماليك في العراق1750-1831م ، بغداد، دار الحرية للطباعة ، 1975، ص26.  


(�) دام عهد المماليك في العراق زهاء (82سنة) ، بدأ سنة 1749م بولاية سليمان باشا " أبو ليلة" وانتهى سنة 1831م بعزل داود باشا.ستيفن همسلي لونكريك ، أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، ترجمة جعفر خياط، قم، المكتبة الحيدرية، ط4، 2004 ، ص197. 


�)) عبد الجليل بك :- تولى عبد الجليل بك بن سلطان بن الحاج يوسف بك حاكم سنجق الحلة سنة 1745م ، وهو الذي تنتسب إليه أسرة آل عبد الجليل بك الشهيرة في مدينة الحلة ، وكان قد تولى إمارة الحج العراقي في أثناء حكمه لسنجق الحلة ، استمر عبد الجليل بك في حكمه لسنجق الحلة إلى مطلع سنة 1162هـ/ 1748م ، وان المدة التي كان فيها أمير هي قصيرة قياساً للمدة التي كان فيها جده الحاج يوسف بك أميراً عليها . للمزيد ينظر : حسين بن علي بن حسن بن فارس العشاري ، ديوان العشاري ، تحقيق : د. عبد السلام رؤوف ووليد عبد الكريم الأعظمي ، بغداد ، مطبعة الأمة ، 1977، ص255 ؛ عماد عبد السلام رؤوف ،الأسر الحاكمة ورجال الإدارة والقضاء في العراق في القرون المتأخرة، بغداد ، جامعة بغداد ،1992، ص293 ؛ محمد محروس المدرس ، إمارة عبد الجليل والإمارات العربية في العراق في العهد العثماني ، الرأي "صحيفة" العدد(4) ، السنة الأولى شباط ، 2000.


(�) الشيخ مصطفى (الخطيب بجامع كركوك الكبير في القرن الثاني عشر للهجرة)، آثار الزمان في أخبار ولاة دولة آل عثمان، (مخطوط) برقم (1387/م) ، بغداد، مكتبة الشيخ عبد القادر الكيلاني، ورقة 43. 


(�) تولى أمر ولاية بغداد بتكليف من مقر السلطنة العثمانية، ثلاثة ولاة هم : أحمد باشا والي ديار بكر السابق، والصدر الأعظم أحمد باشا الكسريه لي والي البصرة سابقاً، ثم محمد باشا الترياكيّ، (أحد كبار الضباط الانكشاريين في بغداد)، وجرى ذلك التكليف في سنة واحدة من (1747-1748م). للمزيد ينظر: علاء موسى نورس، المصدر السابق، ص28. 


(�) سليمان باشا: أحد المماليك الذين جيء بهم إلى العراق، ولجدارته فقد حظي برعاية أحمد باشا فنال لديه منصب الكتخدا وزوجه من ابنته عادلة خاتون، اشتهر بلقب (أبو ليلة) ، لخروجه متخفياً في الليل لمراقبة الحراس، كما لقب أيضاً بـ (دواس الليل) و (سليمان الأسد). للمزيد ينظر: لونكريك، المصدر السابق، ص202 ؛ باقر أمين الورد، حوادث بغداد في 12 قرن، بغداد، الدار العربية ، د.ت، ص218. 


(�) الشيخ مصطفى، المصدر السابق، ورقة45. 


�)) محمد باشا الترياكي: هو احد كبار الضباط الانكشاريين في بغداد،وقد جرى تكليفه بإدارة ولاية بغداد من قبل مقر السلطنة العثمانية لمدة سنة واحدة(1747-1748م). للمزيد ينظر:علاء موسى نورس،المصدر السابق،ص28.


(�) لونكريك، المصدر السابق،ص202؛علاء موسى نورس،المصدر السابق،ص28. 


(�) علي أغا: تولى ولاية بغداد بعد وفاة سليمان باشا الكبير، وهو صهر سليمان وكتخداه، كان يحب العلماء والصلحاء، شجاعاً ذا هيبة ، استطاع بحكمة وبصيرة معالجة الاضطرابات العشائرية والهجمات الوهابية ، قتل عند أداءه صلاة الفجر. للمزيد ينظر : سليمان فائق ، تاريخ بغداد ، ترجمة موسى كاظم نورس، بغداد، مطبعة المعارف، 1961 ، ص ص 33-34 ؛ باقر أمين الورد ، المصدر السابق ، ص232؛ علاء موسى كاظم نورس،المصدر السابق، ص52 ؛ كريم مطر حمزة ، الحلة في عهد داود باشا (1817-1831م) دراسة تاريخية، بابل ، جامعة بابل-مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية، (د.ت )، ص14. 


(�) علاء موسى نورس، المصدر السابق، ص29. 


(�) رسول الكركوكلي، دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء، ترجمة موسى كاظم نورس ، قم المقدسة، منشورات الشريف الرضي ، ط1، 1992، ص106؛ كارستن نيبور، رحلة نيبور إلى العراق في القرن الثامن عشر، ترجمة محمود حسين الأمين، بغداد، وزارة الثقافة والإرشاد، 1965، ص58 ؛ يوسف كركوش، تاريخ الحلة – القسم السياسي- القسم الأول ، النجف الاشرف ، المطبعة الحيدرية ، 1965، ص125. 


�)) شمّر: قبيلة من العرب، ذات بطون،يتواجدون في نجد والعراق،ويتواجدون في العراق في منطقة غرب الفرات، وبيت الرئاسة في شمر العراق في بيت محمد.للمزيد ينظر:عباس العزاوي،عشائر العراق،مج 1،ج1،بيروت،مكتبة الحضارات، ط2، 2010،ص ص70-75؛ مهدي القزويني الحسيني، انساب القبائل العراقية وغيرها، تحقيق عبد المولى الطريحي، بيروت ، مكتبة الحضارات ،2011 ،ص74.


(�)العبيد:هي من زبيد الأصغر الذي يرجع نسبه الى قحطان،وكان من أشهر رؤسائها شاوي بن نصيف من البو شاهر عاش في أوائل القرن الثاني عشر الهجري.ينظر:جميل إبراهيم حبيب،العشائر الزبيدية في العراق،بغداد،مطبعة الجاحظ،1990،ص140. 


(�)العزة:وهي قبيلة كثيرة العدد والفروع منتشرة في المدن العراقية وضواحيها،والنسبة إليها(عزاوي).ينظر:مهدي القزويني الحسيني،المصدر السابق،ص94. 


�)) بني لام:وهي من عشائر طي،وهي من أقدم العشائر التي احتفظت باسمها القديم،امتدت سلطتها قديما من القرنة الى الشاطئ الشرقي من نهر ديالى،للمزيد ينظر:عباس العزاوي،عشائر العراق،مج2،ج3،بيروت،مكتبة الحضارات،ط2، 2010،ص133.


(�) احمد باشا الكسريه لي:أصبح واليا على بغداد في سنة 1748م،ولم يستمر طويلا في حكمه،فقد اعفي من منصبه بناءا على طلبه في سنة 1749م.ينظر:متعب خلف جابر الريشاوي، إمارة الخزاعل في العراق نشأتها وتطورها وعلاقاتها المحلية والإقليمية(1050-1281ه/1640-1864م)،النجف الاشرف، دار الضياء للطباعة والتصميم،2009،ص266.


(�) كان مجرد شيوع ترشيح أحمد باشا الكسريه لي على بغداد، قد دفع بأمير العرب (شيخ مشايخ الحلّة)، وهو والد زوجة أحمد باشا الثانية، إلى مهاجمة بغداد ومحاصرتها بالنظر لعدم ترشيح سليمان عليها، وبذلك يتبين أن أحمد باشا كان قد تزوج امرأة من القبائل في الحلّة. للمزيد ينظر: الشيخ مصطفى، المصدر السابق، ورقة47 ؛ لونكريك، المصدر السابق، ص201 ؛ مؤيد أحمد خلف الفهد، السياسة العثمانية تجاه العشائر العراقية1750-1869م،رسالة ماجستير،كلية الآداب،جامعة البصرة،كانون الأول2002م، ص43. 


(�) عباس العزاوي، تاريخ العراق بين إحتلالين، ج6، قم المقدسة، المكتبة الحيدرية، ط1، 2004، ص16؛ علاء موسى نورس، المصدر السابق، ص29. 


(�) حاولت الحكومة العثمانية بإتباع طرائق وأساليب مختلفة، إزالة المماليك عن حكم العراق، لكن جهودها باءت بالفشل وجعلتها مضطرة للإقرار بولايتهم، إذ كان حكمهم يعتمد على جهاز حكوميّ غالبيته من المماليك ويستند إلى قوة من الجيش، الأمر الذي جعل محاولات السلطة العثمانية تغييرهم غاية في الصعوبة. للمزيد ينظر: عبد العزيز سليمان نوار، تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى نهاية حكم مدحت باشا، القاهرة، دار الكاتب العربي، 1968، ص112. 


(�) من تلك الأسر التي استمدت قوتها من ملكياتها الزراعية الكبيرة أو من عصبيتها الدينية، أسرة الجليليين في الموصل والبابانيين في شمال العراق، وأسرة السدنة والنقباء في كربلاء والنجف، للمزيد ينظر: شيماء جسام عبد الدليمي،أحوال العراق الاقتصادية في عهد المماليك،رسالة ماجستير غير منشورة،معهد التاريخ العربي والتراث العلمي،بغداد، 2000م،ص6. 


(�) المصدر نفسه، ص13. 


    (�) الديوان:وهو بمثابة مجلس استشاري يتألف من كبار رجال الولاية وهم الكتخدا(نائب الوالي)، وأغا الانكشارية (قائد الجيش)، وديوان أفندي (كاتب الديوان)،والمفتي ومتسلم البصرة وحاكم ماردين،إضافة إلى حاكم الحلّة.للمزيد ينظر:كارستن نيبور،المصدر السابق،ص ص65-66؛علاء موسى نورس،المصدر السابق،ص117. 


�)) خضر بك:تولى إمارة الحلة خلفا لابن عمه عبد الجليل بك سنة1749م،وهو صاحب الجامع المعروف باسمه في بغداد،وكان على علاقة جيدة بوالي بغداد الجديد سليمان باشا أبو ليلة الذي نصبه أميرا على الحلة، وكان يتميز بفكره الاقتصادي، وقد عزل عن إمارة الحلة في سنة1770م،وتوفي في سنة 1795م،ودفن في مقبرة الشيخ عمر السهروردي.للمزيد ينظر:إبراهيم عبد الغني الدروبي،البغداديون أخبارهم ومجالسهم،بغداد،مطبعة الراية،1958،ص61. 


(�) مؤلف مجهول،رسالة في تاريخ بغداد،مخطوط،رقم(1023)،بغداد،مكتبة الشيخ عبد القادر الكيلاني، ورقة 141. 


(�) سليمان فائق بك،تاريخ بغداد،المصدر السابق،ص ص18-19؛رسول الكركوكلي،المصدر السابق،ص ص106-130؛لونكريك،المصدر السابق،ص ص197-206. 


�))علي باشا:تولى ولاية بغداد بعد وفاة سليمان باشا ابو ليلة للمدة(1762-1764م)،وقد تم تعريفه في الهامش رقم(12)


    (�) المماليك السبعة هم:عمر أغا(زوج عائشة بنت أحمد باشا)، وعبد الله كهية، وإسماعيل كهية، ورستم كهية،وحسن كهية،ومحمود كهية،وعلي أغا(ضابط الحسكة).للمزيد ينظر:علاء موسى نورس، المصدر السابق، ص33. 


(�) مؤلف مجهول، المصدر السابق، ورقة141. 


(�) المصدر نفسه، ورقة142. 


(�) لونكريك، المصدر السابق، ص207؛ علاء موسى نورس، المصدر السابق، ص34. 


(�) رسول الكركوكلي، المصدر السابق، ص ص133-135؛ عباس العزاوي، المصدر السابق، ج6، ص34. 


(�) الشيخ مصطفى، المصدر السابق، ورقة48 ؛ علاء موسى نورس، المصدر السابق، ص35 ؛ عماد عبد السلام رؤوف، عادلة خاتون صفحة من تاريخ العراق، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 1997، ص ص 15-16. 


(�) علاء موسى نورس، المصدر السابق، ص35. 


(�) الشيخ مصطفى، المصدر السابق، ورقة 51؛ أحمد جودت، المصدر السابق، ص271. 


(�) رسول الكركوكلي، المصدر السابق، ص ص137-138؛ عباس العزاوي، المصدر السابق، ج6، ص ص36-38. 


�)) عمر باشا:تولى ولاية بغداد سنة 1764م،بعد تآمره على الوالي السابق علي باشا وقتله،قام ببعض الإصلاحات الإدارية والعمرانية،وفي عهده وفد مرض الطاعون فشمل البلاد كلها ولم ينج منه إلا القليل وكان ذلك سنة 1772م،وقد عزل من منصبه سنة 1775م.للمزيد ينظر:باقر أمين الورد،بغداد-خلفائها-ولاتها-ملوكها-رؤساؤها منذ تأسيسها عام145-1403ه/762-1984م،بغداد،دار الحرية للطباعة،1984،ص225. 


�)) إمارة الخزاعل:هي إمارة مكونة من تحالف عشائري انضوى تحت لواء إحدى قبائل خزاعة القحطانية التي نزحت الى العراق مع الفتوحات الإسلامية واستوطنت منطقة الفرات الأوسط.للمزيد ينظر: متعب خلف جابر الريشاوي،المصدر السابق ،ص33. 


�)) لملوم:قرية كانت على شاطئ الفرات الى الجنوب من بلدة الحسكة(الديوانية حاليا)،وقد ذكر نيبور الذي زارها سنة 1765م أن شيخ الخزاعل يسكن فيها.ينظر:كارستن نيبور،مشاهدات نيبور في رحلته من البصرة الى الحلة سنة 1765م،ج2، ترجمة سعاد هادي العمري،بغداد، دار المعرفة،1955،ص63. 


�)) فيصل غازي الميالي،القول المعلوم في تاريخ حمزة لملوم، مخطوط في مكتبة المؤلف في قضاء الحمزة الشرقي،ورقة73. 


�)) حمود بن حمد:هو ابرز زعماء الخزاعل ومؤسس مدينة الديوانية،شهد عهده الكثير من الحركات المسلحة ضد السلطة المركزية،وقد توفي سنة 1778م بعد إصابته بالمرض.ينظر: متعب خلف جابر الريشاوي،المصدر السابق،ص260. 


    (�) يلماز أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية،ترجمة عدنان محمود سلمان،إستانبول، مطبعة سي، 1408هـ/1988م، ص167. 


�)) عبد الكريم جلبي:عرف برجاحة عقله وحسن تدبيره للأمور،وقد أوقف مجموعة من الكتب القيمة والنفيسة على الجامع الذي بناه أخوه خضر بك،وقد توفي في سنة 1785م.ينظر:عباس العزاوي،المصدر السابق،ج6،ص98. 


�))يعقوب سركيس، مباحث عراقية في الجغرافية والتاريخ والآثار وخطط بغداد،القسم الثالث،بغداد،مطبعة شركة التجارة والطباعة المحدودة،1955،ص172. 


�)) يوسف كركوش، المصدر السابق،ص128.


(�)المصدر نفسه. 


(�) الشيخ مصطفى ، المصدر السابق، ورقة57. 


(�) كريم خان الزند: من عشائر الزند، حكم عقب اغتيال نادر شاه، بسط سيطرته في سنة 1760م على كل البلاد الفارسية،دام حكمه(28 سنة)،واتخذ من شيراز عاصمة له، للمزيد ينظر: Percy Sykes: A History of Persia, Vol,2,London, 1969,P.276.                                                                                


(�) كانت الدولة العثمانية تخوض حرباً ضد روسيا في تلك المرحلة، انتهت بعقد معاهدة كوجك كينارجي سنة 1774م، وفيها دفعت الدولة العثمانية غرامات حربية أول مرة في تاريخها إمبراطوريةً كبيرة. للمزيد ينظر: يلماز أوزتونا،المصدر السابق،ص ص171-174. 


(�) الشيخ مصطفى، المصدر السابق، ورقة 61. 


    (�) أول الولاة مصطفى باشا (والي الرقة) وكانت ولايته تسعة أشهر من نهاية سنة 1775م وبداية سنة 1776م، ثم جاء من بعده عبدي باشا(والي كوتاهيه)،الذي حكم فترة قصيرة جداً بلغت(17يوماً) من سنة 1776م حيث عزل وقتل، ثم عبد الله باشا الطويل(والي ديار بكر)الذي حكم مدة سنتين (1776-1778م) ، وبعده جاء والي كركوك(حسن باشا)، الذي حكم سنتين أيضاً (1778-1780م) حيث ثار عليه أهل بغداد وطردوه. للمزيد ينظر: أمين بن حسن الحلواني المدني، خمسة وخمسون عاماً من تاريخ العراق 1148-1242هـ، تحقيق مُحب الدين الخطيب،القاهرة، المطبعة السلفية، 1371هـ/1951م، ص ص27-31.


(�) باب العرب: وهو من المناصب الإدارية التي استحدثت في عهد المماليك ، تولى صاحبه الإشراف على القبائل والاتصال بها، أي إنه وسيلة الاتصال بين الحكومة والقبائل العربية آنذاك ، وذلك المنصب مؤسسة إدارية قائمة بذاتها، وأسرة آل الشاوي من عشيرة العبيد هي من ترأس المنصب ذلك لمدة طويلة. للمزيد ينظر:عبد الكريم محمود غرايبة، مقدمة في تاريخ العرب الحديث(1500-1918)،ج1،دمشق،مطبعة جامعة دمشق،1960، ص ص162-165؛ مؤيد أحمد الفهد، المصدر السابق، ص46 . 


(�) عبد الرحمن السويدي، تاريخ حوادث بغداد والبصرة من 1186إلى 1192هـ/1772-1778م، تحقيق عماد عبد السلام رؤوف ، ط2، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 1987، ص114 . 


(�) الشيخ مصطفى، المصدر السابق، ورقة63. 


    (�) سليمان باشا:بدأ حياته مملوكاً لمحمد أفندي الماردينيّ(متسلم ماردين)، وبعد وفاة سيده رحل إلى بغداد والتحق بخدمة سليمان أبي ليلة(أول ولاة المماليك في العراق)،برزت مكانته في عهد والي بغداد(عمر باشا) الذي عينه متسلماً البصرة في السنوات (1763-1776م)،قام بدور كبير في الدفاع عن البصرة في أثناء حصار الزنديين لها، نال منصب ولاية بغداد بعد خروج حسن باشا (والي كركوك) منها سنة 1780م، دام حكمه نحو (22 سنة) من سنة 1780م إلى سنة 1802 م،استطاع خلالها تقوية سلطة المماليك ومواجهة خطر القبائل الثائرة في أنحاء العراق، وأخطار الوهابيين وغزواتهم. للمزيد عنه ينظر:سليمان فائق،تاريخ المماليك،المصدر السابق، ص ص35-36 ؛ لونكريك، المصدر السابق، ص233. 


�)) السلطان عبد الحميد الأول:اعتلى عرش السلطنة في سنة 1774م،وكانت الدولة آنذاك تعاني من الفوضى والاضطراب والاستقلال الذاتي، فضلا عن إعلان روسيا الحرب على الدولة العثمانية والتي انتهت بعقد معاهدة كوجي قينارجي.للمزيد ينظر: شكيب ارسلان،تاريخ الدولة العثمانية،تحقيق حسن السماحي سويدان،دمشق،دار ابن كثير للطباعة،2001،ص255.


�)) باقر أمين الورد،بغداد-خلفائها-ولاتها،المصدر السابق،ص231.


�)) ثويني العبد الله : وهو من آل شبيب، وآلت إليه زعامة المنتفق وكانت العلاقة بينه وبين آل سعود طيبة ، إلا أن ثويني أقحم نفسه في النزاع الذي كان قائماً بين آل سعود وبني خالد (1200هـ/1786م)، ثم هاجم قرى القصيم النجدية ولم يتمكن من الاستيلاء عليها ، وحاول الاستقلال بالبصرة فخرج إليه سليمان باشا وهزمه. للمزيد ينظر : شعبان محمد خلف، الرسن وسقوط الدرعية ( 1230-1232هـ/1815-1817م) ، القاهرة ، مكتبة مدبولي، 2011، ص14.


(�) سليمان الشاوي: هو ابن عبد الله بن نصيف الشاوي، عرف برجاحة العقل والدهاء، كان مثقفاً وعلى دراية ومعرفة باللغة العربية وله مؤلفات في هذا الجانب، تسلم منصب باب العرب عقب مقتل والده سنة 1768م ،حظي بمكانة كبيرة عند الولاة، ثم سعى لأن يحرز مكاناً مرموقاً لدى السلطة المملوكية فدخل في معارك عسكرية خلال ولاية سليمان باشا الكبير، ثم قتل في سنة 1794م . للمزيد ينظر : تنين صادق جعفر الأنصاري، العراق في عهد الوالي سليمان باشا الكبير 1780-1802م (دراسة تاريخية)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة البصرة، 1998، ص51 . 


(�) لونكريك،المصدر السابق،ص235؛علاء موسى نورس،المصدر السابق، ص46. 


(�) الشيخ مصطفى ،المصدر السابق، ورقة 63 ؛ عباس العزاوي، المصدر السابق، ج6، ص174. 


    (�) عجم محمد: كان شاباً أمرد ، فارسيّ الأصل جاء إلى بغداد في عهد سليمان باشا أبي ليلة، وشكل فيها فرقة موسيقية تكونت من أختيه الراقصتين وأمه الضاربة على الدف وهو يغني، فراجت بضاعته وأفتتن الناس بجمال أختيه، وتمكن من السيطرة على ولاة عدة خلال المدة (1764- 1780م) ، وصار الناس يرجعون إليه في قضاء أشغالهم لمكانته عند أولئك الولاة. للمزيد ينظر: جعفر الخياط، صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة، ج1، بيروت، مطبعة دار الكتب، 1971، ص ص 172-181. 


(�) علاء موسى نورس،المصدر السابق، ص47. 


�)) هارفورد جونز ريدجز:هو أول مقيم سياسي بريطاني دائم في بغداد،وكانت تربطه علاقات وثيقة مع والي بغداد سليمان باشا الكبير .للمزيد ينظر:صالح محمد خضر،نشأة ونشاط القنصلية البريطانية في بغداد(1798-1914م)،بغداد،دار الكتب العلمية،2013،ص7.


    (�) علي كاشف الغطاء، دور الدبلوماسية البريطانية في تغلغل النفوذ البريطاني في العراق في العهد العثماني، بغداد، مجلة آفاق عربية، العدد(5)، السنة الثانية والعشرون، تشرين الأول1997، ص30. 


�)) علي جلبي:عين أميرا على الحلة في سنة 1792م،وهو من أسرة آل عبد الجليل الذين حكموا الحلة طوال القرن الثامن عشر الميلادي،وقد عزل عن إمارة الحلة سنة 1799م بعد شكاية الأهالي للكتخدا علي باشا من ظلم علي جلبي لهم.للمزيد ينظر:يوسف كركوش،المصدر السابق,ص ص130-131.


(�) مراد جلبي:عين أميرا على الحلة سنة 1799م من قبل والي بغداد سليمان باشا الكبير، وهو من أسرة آل عبد الجليل بك،وقد عزل من منصبه في سنة 18012م.ينظر:عماد عبد السلام رؤوف،الأسر الحاكمة،المصدر السابق،ص294.


    (�) مؤلف مجهول، المصدر السابق، ورقة 147؛ الشيخ مصطفى ، المصدر السابق، ورقة67 ؛ يوسف كركوش، المصدر السابق، القسم الأول، ص129. 


(�) تنين صادق جعفر الأنصاري، المصدر السابق، ص52. 


(�) عباس العزاوي، المصدر السابق، ج6، ص136. 


(�)عنزة : من أكبر القبائل العربية ، وهي منتشرة بين الحجاز ونجد والعراق وسورية، وتنتسب إلى أسد بن ربيعة ، وهي تتفرع إلى بطون ثلاثة كبيرة . للمزيد ينظر : مهدي القزويني الحسيني، المصدر السابق ، ص94.


(�) رسول الكركوكلي، المصدر السابق، ص210. 


(�) يوسف كركوش، المصدر السابق، القسم الأول، ص130. 


(�) تنين صادق الأنصاري، المصدر السابق، ص53. 


(�) الحركة الوهابية: تنتسب الحركة الوهابية إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي وتسمى طريقته باسم أبيه ( عبد الوهاب )، أما السبب في عدم تسميتها بـ(بالمحمدية) نسبة إلى مؤسسها محمد- كما يقول البعض- للحذر من وقوع التشابه بينها وبين  المسلمين من ابتاع رسول الله  والحيلولة دون استغلاله، أما كلمة الوهابية فهي تطلق من قبل المعارضين للدعوة، أما أصحاب الدعوة فيطلقون على أنفسهم بالموحدين، وقد ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة 1115هـ/1703م في قرية (العيينة) إحدى القرى التابعة لنجد وكان والده قاضياً لها درس الفقه الحنبلي على يد والده، ثم ارتحل إلى البصرة من أجل تعلم بعض الدروس، وبدا يستنكر على الناس شعائرهم الدينية فثار عليه أبناء البصرة وأخرجوه فعاد إلى نجد، وقد توفي محمد بن عبد الوهاب سنة 1206هـ/1791م ولكن أتباعه واصلوا طريقه واحيوا بدعه وضلاله . للمزيد ينظر: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، القاهرة ، دار الكتاب الجامعي، ط4، 1986، ص ص 62-67 ؛ ج . أ. اوليفيه ، رحلة أوليفيه إلى العراق (1794-1796) ، ترجمة يوسف حبي، بغداد، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، 1988، ص152 ؛ جعفر السبحاني، الوهابية في الميزان، قم المقدسة، مؤسسة الإمام الصادق ، ط3، 1427هـ/2006م، ص15 ؛ صلاح الدين المختار، تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها ،ج1، بيروت ، ط1، 1957، ص ص 35-63؛ عبد العال وحيد عبود العيساوي، الغزوات الوهابية على العراق في سنوات الانتداب البريطاني (1920-1932) دراسة تاريخية ، النجف الاشرف، مطبعة الرائد، 2010، ص13؛ عبد الفتاح حسن أبو علية، محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى، القاهرة، مطبعة النهضة، د.ت، ص ص13-15. 


�)) محمد عوض الخطيب،الوهابية فكرا وممارسة،بيروت،مركز الغدير للدراسات والنشر والتوزيع،ط3، 2011،ص203.


(�) من أعماله الأخرى تعميره جامع الخلفاء ببغداد، وطلى رأس منارة الأمام الأعظم بالذهب، وبناء سراي جديد لحكومته، وبناء المدرسة السليمانية ببغداد، وبناؤه قلعة في كوت العمارة ومخازن للغلات الزراعية في أنحاء بدرة وجصان . للمزيد عن بقية أعماله الأخرى ينظر: عباس العزاوي،المصدر السابق، ج6، ص ص147-148. 


(�) عثمان بن سند الوائلي البصري، مطالع السعود تاريخ العراق من سنة 1118 إلى سنة 1242هـ/1774-1826م، تحقيق عماد عبد السلام رؤوف وسهيلة عبد المجيد القيسي، الموصل، دار الحكمة للطباعة والنشر، 1991، ص241. 


�)) علي باشا:تولى ولاية بغداد بعد وفاة سليمان باشا الكبير سنة1802م،وهو صهر سليمان باشا الكبير وكتخداه،وكان حافظا للقران الكريم ورعا،ويحب العلماء،شجاعا ذا هيبة،استطاع بحكمة وبصيرة معالجة الامور العشائرية والهجمات الوهابية.ينظر:سليمان فائق،تاريخ بغداد،المصدر السابق،ص ص33-35.


(�) تل الرماد: هو منطقة (الجبل حالياً) في مدينة الحلة.


  (�) علي كاظم حمزة الكريمي، محمد مهدي البصير ودوره السياسي في العراق، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة بابل، 2006، ص13.


 (�)سور الحلة : يرجع تاريخ بنائه إلى بدايات القرن الثامن عشر الميلادي، وهو أول سور يطوق المدينة، وان باشاوات بغداد أولوه عناية خاصة وكبيرة من اجل تأمين الحماية من هجمات البدو من جهة الصحراء، ويحيط السور خندق عميق وفيه عدة أبراج للمراقبة ، وفيه أربعة أبواب من جهة الغرب (باب الطهماسية) ، ومن جهة الشمال(باب بغداد ) و(باب الحسين) ومن جهة الجنوب (باب المشهد) . للمزيد ينظر : أوليفيه المصدر السابق، ص149 ؛ جمس بكنغهام، رحلتي إلى العراق في سنة 1816م، ترجمة سليم طه التكريتي ، بغداد، دار العربي، 1969، ص44 ؛ جمس ريموند ولستد، رحلتي إلى العراق في عهد الوالي داود باشا، ترجمة سليم طه التكريتي، بغداد ، مكتبة النهضة العربية، 1984، ص12 ؛ خليل إبراهيم نوري ، خطط الحلة في القرن الثامن عشر ، النجف الاشرف، دار الضياء للطباعة، ط1، 2008، ص41. 


(�) رسول حاوي الكركوكلي، المصدر السابق، ص219؛ يوسف كركوش، المصدر السابق، ج1، ص131.


�)) الاخيضر: يقع في محافظة كربلاء من جهة الصحراء، وهو حصن عسكري منيع يرجع المؤرخون تاريخ بنائه إلى القرن الثامن للميلاد في عهد الخليفة العباسي الثاني ابو جعفر المنصور، وهو مستطيل الشكل، أبعاده 112×82م، ومؤلف من خمسة اقسام يبلغ ارتفاع بعضها ثلاثة طوابق، ويحيط به سور منيع محصن بثمانية وأربعين برجاً تقع بانتظام في زواياه وأضلاعه الأربعة. للمزيد ينظر :المؤسسة العامة للسياحة، المنشأة العامة للسفر والخدمات السياحية، دليل السياحة في العراق، ايطاليا ، سارثيك للطباعة ، 1978، ص62.


(�) ستيفن هيمسلي لونكريك،المصدر السابق،ص260؛علاء موسى كاظم نورس، المصدر السابق، ص ص56 – 58.


(�) وهو الجبل الذي يقع في الجزيرة العربية بنجد، حدثت فيه المعركة التي دارت ما بين سليمان باشا الصغير ابن أخت علي باشا ضد الوهابيين عام 1804م، حيث مزّقهم شر تمزيق ومع ذلك عاد في حالة يرثى لها مع جنوده بسبب شدة العطش. يُنظر: جعفر الخياط، المصدر السابق، ص257.


(�) رسول حاوي الكركوكلي، المصدر السابق، ص216؛ عباس العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين، ج6،المصدر السابق، ص162.


(�) رسول حاوي الكركوكلي، المصدر السابق، ص232.


(�) المصدر نفسه، ص232.


(�)سليمان باشا: ويسمى سليمان الصغير أو(كوجك)،تولى ولاية بغداد بعد قتل علي باشا سنة 1807م،حاول تنظيم أمور البلاد وإحقاق الحق ونشر العدالة بين الناس ولكن بعض المشاغبين وأصحاب الفتن لم يرضيهم ذلك فحشدوا الاضطرابات مما جعل الوالي يخرج من بغداد خائفاً قاصداً شيخ المنتفق حمود الثامر،لكنه قتل في الطريق سنة 1810م، عن عمر خمسة وعشرين سنة. للمزيد ينظر:عباس العزاوي،تاريخ العراق بين احتلالين،المصدر السابق،ج6، ص ص 181-205  


�)) شثاثة : هي قرية كبيرة تبعد عن كربلاء غرباً 28 كم وهي مركز قضاء عين التمر، وهي قرية عرفت بزراعتها للنخيل . للمزيد ينظر : عبد الرزاق الحسني ، العراق قديماً وحديثاً، صيداً ،مطبعة العرفان ،ط3 ،1958، ص13. 


  (�) رسول حاوي الكركوكلي، المصدر السابق، ص238؛ يوسف كركوش، المصدر السابق، ج1، ص132؛ عباس العزاوي، المصدر السابق، ج6، ص177.


(�) ستيفن هيمسلي لونكريك، المصدر السابق، ص ص277 – 278؛ عباس العزاوي،المصدر السابق، ج6، ص185.


�)) عبد الله حسن فضل العلوي الحسيني، صدق الخبر في خوارج القرن الثاني عشر ، اللاذقية ، مطبعة كومين ، (د.ت)،ص146؛ فؤاد إبراهيم ، العقيدة والسياسة – الوهابية وآل سعود مثالاً، بيروت ، دار الميزان ، 2012،ص46؛ ناصر السعيد، تاريخ آل سعود ، ج1،(د.م)،منشورات اتحاد شعب الجزيرة العربية،(د.ت)،ص31؛الويس موسيل،آل سعود دراسة في تاريخ الدولة السعودية، ترجمة سعيد فايز السعيد ، بيروت، الدار العربية للموسوعات ،ط1، 2003 ،ص77. 


  (�) هو الشيخ محمد حسن بن الشيخ باقر بن أغا محمد الصغير، وهو من أسرة عراقية سكنت النجف الأشرف، وصاحب الجواهر لقب الأسرة التي سُمّيت باسم الكتاب الذي ألّفه الشيخ محمد حسن، وهو جواهر الكلام، وهو أحد المراجع الدينية في النجف خلال القرن التاسع عشر، وقد ولد سنة �(1156هـ / 1743م)، وتوفي سنة (1266هـ/ 1850م). يُنظر: قاسم مهدي الموسوي، آية الله العظمى الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر، مطبعة الطف، بغداد، 2008، ص183.


  (�) هو الشيخ جعفر بن خضير بن يحيى بن سيف الدين النجفي، ولد سنة (1156هـ / 1743م)، ويُلقّب بالشيخ الكبير أو الجناجي نسبةً إلى قرية جناجة في مدينة الحلة، وتوفي سنة (1228هـ / 1813م)، وهو أحد العلماء الكبار، وله نشاطات سياسية وفكرية كبيرة، لاسيما مواجهته للحركة الوهابية. يُنظر: المصدر نفسه، ص44.


�))عبد الله باشا التوتنجي:كان مملوكا اشتراه سليمان باشا الكبير في البصرة،وقد تقلد عدة مناصب منها عين للباشوية على العديد من الايالات،وكان على علاقة جيدة مع المقيم البريطاني(ادم جونز).للمزيد ينظر:لونكريك،المصدر السابق،ص273. 


�)) محمود أغا السفاك:عرف عهده بالظلم واتسم سلوكه بالتعسف،واهم الأحداث التي حدثت في الحلة في عهده هو اجتياح المماليك وجنودهم مدينة الحلة اثر فشل انتفاضتها على السلطة وتأييد أهلها لموقف قبيلة الخزاعل المناوئة للحكومة سنة 1813.ينظر: محمد حسن علي مجيد، ولاة الحلة وحكامها في القرن التاسع عشر حتى نهاية الحكم العثماني في العراق(1800-1917)،المؤرخ العربي"مجلة"،العدد(20)،1981 ،ص264. 


(�) محمد بن الخلفة الحلي:هو محمد بن إسماعيل الحلي الملقب بابن الخلفة،ولد ببغداد أواخر القرن الثامن عشر،وانتقل به أبوه وهو طفل الى الحلة،فنشا بها ،وكان يحضر مجالسها ودواوينها،وتفتقت فيه روح الشعر حتى صار من أشهر شعرائها في تلك الحقبة،وتوفي في الحلة بمرض الطاعون سنة 1832م.ينظر:المصدر نفسه،ص265.


(�) رسول حاوي الكركوكلي، المصدر السابق، ص260؛ عباس العزاوي،المصدر السابق، ج6، ص ص 220–221.


  (�) ينتمي الحاج طالب أغا إلى أسرة معروفة في الكرج، وقد جاء به سليمان باشا الكبير بعد تعليمه القراءة والكتابة، وقد تقلد مناصب عديدة في عهده، وبعد وفاة سليمان باشا الكبير تولى ولاية بغداد علي باشا، فغادر الحاج طالب بغداد وظل متنقلاً بين مصر والحجاز حتى وفاة الوالي المذكور، وفي عهد سليمان باشا الصغير عاد إلى بغداد وتقلد عدّة مناصب بعدها نُفي إلى البصرة وظل هناك حوالي سنة بسبب اتهامه بميله إلى سعيد بك أفندي، وتم العفو عنه، بعدها عيّن حاكماً للحلة سنة 1813م. يُنظر: سليمان فائق، تاريخ بغداد،المصدر السابق، ص120.


(�) داود سليمان الحلي، مجموعة آل السيد سليمان، مخطوط في المكتبة الشخصية لبيت آل السيد سليمان، ورقة 91.


�)) سعيد باشا:هو ابن سليمان باشا الكبير ولد سنة 1790م،عين في سنة 1813م واليا على بغداد خلفا لعبد الله باشا التوتنجي بمساعدة قبائل المنتفق وشيخها حمود الثامر،وتميز عهده بالضعف وعدم الدراية بالأمور السياسية والعشائرية،وخاض حروبا عدة مع الخزاعل لم يحقق شيئا من خلالها،وقد قتل في سنة 1816م بسبب الصراع على السلطة بين المماليك أنفسهم وبتحريض الباب العالي الذي كان يرنو الى عودة الحكم المركزي الى بغداد.ينظر:متعب خلف جابر الريشاوي،المصدر السابق،ص ص110-115.


(�) عبد الرحمن الباباني: وهو ابن محمود باشا حاكم كوى وحرير في عام 1783م، وقد قام عبد الرحمن بحملة كبيرة ضد الإيرانيين، وانتهت حربه بالفشل معهم، وقد تعقّبه الإيرانيون وخرّبوا خيامه. يُنظر: عباس العزاوي،المصدر السابق، ج6، ص92.


(�) عبد العزيز سليمان نوار، داود باشا والي بغداد،القاهرة،دار الكتب العربية،1968، ص98.


(�)رسول حاوي الكركوكلي، المصدر السابق، ص262؛ عباس العزاوي،المصدر السابق، ج6، ص ص220 – 221.


(�)الظفير: بطن من بطون العرب، وقد وقع الاختلاف في نسبها نظراً لكثرة الافخاذ والبطون والعشائر التي تنتمي إليها وتتفرع منها، ومنازلها بين نجد والعراق وفي اطرافها . للمزيد ينظر : مهدي القزويني الحسيني، المصدر السابق ، ص88؛


سليمان فائق، تاريخ بغداد، ص120.


  (�) رسول حاوي الكركوكلي، المصدر السابق، ص ص262 – 264؛ عثمان بن سند البصري، المصدر السابق، ص120؛ يوسف كركوش، المصدر السابق، ج1، ص133؛ عباس العزاوي،المصدر السابق، ج6، ص ص222 – 223؛ علاء موسى كاظم نورس، المصدر السابق، ص88.


(�) عبد العزيز سليمان نوار، داود باشا،المصدر السابق، ص ص98 – 99.


(�) رسول حاوي الكركوكلي، المصدر السابق، ص264؛ عثمان بن سند البصري، المصدر السابق، ص120؛ يوسف كركوش، المصدر السابق، ج1، ص133.


(�) جبور الواوي:من عشائر زبيد الاصغر والموجودة في انحاء عديدة من العراق،وتكون كثرتها في مجموعات،وتتواجد بكثرة في الموصل والحلة.ينظر:عباس العزاوي،عشائر العراق،المصدر السابق،مج2،ج3،ص58.


(�) رسول حاوي الكركوكلي، المصدر السابق، ص264؛ عباس العزاوي،المصدر السابق، ج6، ص ص223؛ عبد العزيز سليمان نوار،داود باشا، المصدر السابق، ص98.


(�) المصدر نفسه، ص98.


(�) سليمان الحلي، المصدر السابق، ورقة 91.


  (�) الذي ولاه سعيد باشا أمور إدارة بغداد، وقد أرسل بحملة عسكرية إلى البصرة على رأس قوة عربية لتحريرها من بلاد فارس، وعند عودته إلى بغداد أصيب بمرض الطاعون ودفن في عفك، وهناك رواية أخرى تقول إنه دفن بالمحمرة. للمزيد يُنظر: جعفر الخياط، المصدر السابق، ص ص286-287.


(�) رسول حاوي الكركوكلي، المصدر السابق، ص ص266 – 267.


  (�) يوسف كركوش،المصدر السابق،ج1،ص133؛عباس العزاوي،المصدر السابق،ج6، ص227.


(�)حمود الثامر : من زعماء المنتفق البارزين، تولى رئاسة المنتفق سنة 1797م، بعد مقتل ثويني العبد الله حتى سنة 1825م ، أبرز أعماله إيصال سعيد باشا إلى الحكم ، وكان قد فقد بصره ولم يؤثر ذلك على جدارته بالرئاسة وحكم المنتفق . للمزيد ينظر : خير الدين الزركلي، الاعلام، ج2، بيروت ، دار العلم للملايين ، (د.ت)، ص281.


�)) محمد بك:لم تذكر المصادر التاريخية شيء عن شخصيته أو حياته سوى انه أصبح حاكما للحلة سنة 1816م بأمر من الوالي سعيد باشا.ينظر: رسول حاوي الكركوكلي، المصدر السابق، ص269. 


(�) عباس العزاوي،المصدر السابق، ج6، ص ص227 – 228.


(�)عقيل: وهي قبيلة عربية سكنت في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق، وقد استخدمهم الوالي داود باشا في تأديب أهالي الحلة وكسر شوكتهم لكثرة انتفاضاتهم على السلطة المملوكية. للمزيد ينظر : محمد حسن كاشف الغطاء، العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية، الندف الاشرف، مكتبة كاشف الغطاء، 2007، ص63. 


(�) داود باشا: ولد في مدينة تفليس سنة 1767م، وفي سنة 1780 جيء به إلى العراق عن طريق اختطاف بعض النخاسين له، أو عن طريق الشراء ، وفي بغداد اشتراه مصطفى بك الربيعي ثم باعه إلى سليمان باشا الكبير الذي كان بحاجة الى تربية عدد جديد من المماليك، اعتنق الإسلام وتعلم القراءة والكتابة والفنون العسكرية فأناط به سيده بعض الوظائف والأعمال وكان آخر والي مملوكي يحكم العراق من 1817- 1831م، للمزيد ينظر: كريم مطر حمزة ،المصدر السابق، ص ص 29- 33.


�))اليسار:من عشائر طي الكبيرة،ويرجع أصلهم الى سنبس،مناطق سكناهم الرئيسة في الحلة والمهناوية والمحاويل،وينتشر اليسار في مختلف مناطق العراق وبلاد الشام،كما إنهم ينقسمون الى عدة أفخاذ.ينظر:عباس العزاوي،عشائر العراق،المصدر السابق،مج2،ج3،ص253. 


  (�)رسول حاوي الكركوكلي،المصدر السابق،ص ص279 –280؛ستيفن هيمسلي لونكريك،المصدر السابق، ص289.


  (�) كان محمد أغا من أشراف قبيلة الأباضية وأبوه يسمى زهراب، ولما تولى علي باشا أباضية ولاية بغداد أتى به إليها واسند له بعض المناصب، وفي سنة 1821م أوكل إليه داود باشا قيادة الجيش المتوجه إلى كركوك لصد القوات الفارسية التي تتدخل دائماً في شؤون كردستان، لكن محمد أغا انهزم من المعركة بعدها وقف ضد حكم داود باشا مطالباً بالحكم مما جعل داود باشا يكتب إلى السلطان العثماني محمود الثاني ليصدر حكم الإعدام بحقه. يُنظر: عثمان بن سند البصري، المصدر السابق، ص145؛ علاء موسى كاظم نورس، المصدر السابق، ص107.


(�) سليمان أغا الاربلي: لم تذكر المصادر التاريخية سنة تعيينه حاكماً على الحلة، وإنما تكتفي بالإشارة إلى أنه حاكم الحلة في أيام داود باشا، ويبدو أنه حاكماً على الحلة قبل سنة 1820م، ولعله حكم الحلة أول ما نُصّب داود باشا والياً على بغداد سنة 1817م .ينظر: يوسف كركوش، المصدر السابق، ج1، ص135.


(�) محمد حسن علي مجيد، المصدر السابق ، ص226.


(�) محمد حسن كاشف الغطاء، المصدر السابق، ص45.


(�) الدريعية: منطقة تقع شمال غرب الحلة، ما بين المسيب وجرف الصخر. يُنظر: رسول حاوي الكركوكلي، المصدر السابق، ص289؛ ستيفن هيمسلي لونكريك، المصدر السابق، ص255.


(�) رسول حاوي الكركوكلي، المصدر السابق، ص ص288 – 289.


(�) الصقور:من العشائر التي يرجع أصلها الى قبيلة عنزة،ولهم فروع عديدة،وهم عشائر بدوية لم تستقر في مكان ثابت.ينظر:عباس العزاوي،عشائر العراق،المصدر السابق،مج1،ج1،ص139.


(�)آل بعيج : اسم قبيلة من الاعراب ولعلهم صغروا في اللفظ لكثرة الاستعمال ومهنتهم رعي الإبل وبعضهم توطنوا في الأراضي الزراعية وأخذوا يفلحون بها لاستثمار خيراتها . للمزيد ينظر:مهدي الحسيني القزويني،المصدر السابق،ص28. 


  (�) ستيفن هيمسلي لونكريك، المصدر السابق، ص289؛ علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج1،بيروت،دار الرشيد،2005، ص ص236 – 237؛ علاء كاظم نورس، المصدر السابق، ص ص159– 160.


(�) كان صادق وصالح ابنا سليمان باشا الكبير يعيشان بكرم ورعاية داود باشا الذي أراد التكفير عن ذنبه بقتل أخيهما سعيد، وقد أخذت نفسه تحدثه بإعلاء كرسي الحكم، وبمعونة من أبناء عشيرة زبيد أعلن الانتفاضة على داود باشا في سنة 1818م وبمساعدة شيخ زبيد شفلح الشلال وقاسم الشاوي وعشيرة الخزاعل. يُنظر: رسول حاوي الكركوكلي، المصدر السابق، ص284؛ كريم مطر حمزة، المصدر السابق، ص29.


�)) شفلح الشلال : نصبه داود شيخاً على عشيرة زبيد، وأعطاه الزعامة العامة على منطقة الفرات الأوسط ليحكمها نيابة عن الوالي سليمان باشا الكبير، وعين معه كاتياً عربياً وبسط نفوذه حتى حدود السماوة إلى حدود بغداد. للمزيد ينظر : وداي العطية ، تاريخ الديوانية قديماً وحديثاً، النجف الاشرف، المطبعة الحيدرية، 1954، ص40.


(�) رسول الكركوكلي، المصدر السابق، ص284؛ علاء موسى كاظم نورس، المصدر السابق، ص ص104– 105.


(�) عبد العزيز سليمان نوار، داود باشا والي بغداد،المصدر السابق، ص102.


(�) محمود الباباني: هو متصرّف بابان في ذلك الوقت. يُنظر: عباس العزاوي،المصدر السابق، ج6، ص47.


(�) المصدر نفسه، ج6، ص202.


(�) عبد العزيز سليمان نوار، داود باشا والي بغداد،المصدر السابق، ص102.


(�) الخشخشية: منطقة زراعية تقع بالقرب من قضاء المدحتية، إلى يمينها الضفة الشرقية من شط الحلة. حدثت فيها حرب ما بين شفلح الشلال وعلي البندر المسنود من الحكومة والعشائر، لذا استطاع التغلّب على شفلح في تلك المنطقة. يُنظر: عباس العزاوي،المصدر السابق، ج6، ص253.


(�) علاء موسى كاظم نورس، المصدر السابق، ص105.


(�) عباس العزاوي،المصدر السابق، ج6، ص ص252 – 253؛ عبد العزيز سليمان نوار، داود باشا والي بغداد،المصدر السابق، ص102.


(�) هو آمر كتيبة الخيالة. يُنظر: جعفر الخياط، المصدر السابق، ج1، ص359.


(�) أحمد جودت، المصدر السابق، ج11، ص33؛ عباس العزاوي،المصدر السابق، ج6، ص56.


(�) الخلعة: وتعني بزة الشرف، وهي كلمة عربية. يُنظر: ستيفن هيمسلي لونكريك، المصدر السابق، ص346.


(�) عفك: مدينة عراقية تقطن بها عشائر متنوعة وسميت العشائر باسمه، ترجع أصولهم إلى باهلة، كانوا يسكنون الدغارة شمال مدينة الديوانية. يُنظر: عباس العزاوي، عشائر العراق، ج4،لندن، مكتبة الصفا والمروى،(د.ت)، ص ص155-160.


(�) قبيلة كعب: وهم من القبائل القديمة من ربيعة، وهم عشائر كثيرة مالت إلى الحويزة التي سيطرت عليها إيران وكنت إمارة كعب في إيران التي انتهت على يد رضا شاه عام 1925م. يُنظر: كريم مطر حمزة، المصدر السابق، ص31.


(�) عبد العزيز سليمان نوار، داود باشا والي بغداد،المصدر السابق، ص83.


(�) المصدر نفسه، ص102.


(�) رسول حاوي الكركوكلي، المصدر السابق، ص ص288 – 289.


(�) لم تذكر المصادر التاريخية سنة تعيينه حاكماً على الحلة وإنما تكتفي بالإشارة إلى أنه حكم الحلة في أيام دواد باشا، ويبدو أنه كان حاكماً على الحلة قبل عام (1236هـ / 1820م)، ولعله حكم الحلة أول ما نُصّب داود باشا والياً على بغداد. وكان سليمان أغا كثير الهواجس والأوهام، ولم يعالج الأمور بالرويّة والتعقّل بل بالعاطفة الجامحة، وكان ظالماً متعسفاً شديداً على أهل الحلة، ووصفه بعض المؤرخين بأنه كان ناصباً على باب محكمته جذعاً يصلب عليه كل متمرّد أو ساخط. يُنظر: يوسف كركوش: المصدر السابق، ج1، ص135؛ محمد حسن علي المجيد، المصدر السابق، ص226؛ محمد حسن آل كاشف الغطاء، المصدر السابق، ص245.


(�) موسى كاشف الغطاء: وهو ابن السيد جعفر صاحب كتاب كشف الغطاء، وهو رجل دين وعلم. �مطاع، احتل المركز الأول في بداية القرن التاسع عشر ما بين العرب حتى أصبح عتبة للتقليد الديني، حتى توفي سنة 1241هـ / 1826م، وعمره يناهز (60) سنة. يُنظر:المصدر نفسه، ص240.


(�) صالح التميمي: وهو أبو سعيد الشيخ صالح بن درويش بن علي بن محمد حسين بن زين العابدين الكاظمي. شاعر مشهور، هاجر من الكاظمية إلى النجف، ومن ثمّ إلى الحلة، وظل فيها حتى وفاة الطباطبائي، ثم ّرجع إلى بغداد، وتوفي هناك عام 1261هـ / 1845 م. للمزيد من المعلومات يُنظر: جواد شبّر، أدب الطف أو شعراء الحسين (ع)، ج9، بيروت،  مؤسسة التاريخ، 2001، ص65.


(�) يوسف كركوش، المصدر السابق، ج1، ص135؛ محمد حسن كاشف الغطاء، المصدر السابق، ص229.


(�) يوسف كركوش، المصدر السابق، ج1، ص135.


(�) محمد حسن علي مجيد، المصدر السابق، ص286.


  (�) محسن الأمين العاملي، أعيان الشيعة، ج36 ،تحقيق حسن الأمين، بيروت، دار التعارف، 1406هـ، ص208؛ يوسف كركوش، المصدر السابق، ج1، ص137.


  (�) صالح أغا: وهو من أبناء الحلة ورؤسائها، عيّنه الحليون حاكماً عليهم بعد خلع سليمان أغا سنة 1241هـ - 1825م، وذلك عندما ضيّق الوالي داود باشا على مدينة الحلة بعد هزيمة محمد الكهية، وترك ولاية الحلة بيد العقيليين العسكر غير النظاميين، فأكثر هؤلاء الفساد والتعسّف، فثار عليهم الحليون وطردوهم وخلعوا حاكم الحلة سليمان أغا، ثمّ حاصروا حامية العقيليين العسكرية وحرقوها وقتلوا من فيها، ولم تهدأ الحلة إلاّ بعد معارك دامت أكثر من سنتين. يُنظر: محسن الأمين العاملي،المصدر السابق، ص208؛ علي كاشف الغطاء، الحصون المنيعة في طبقات الشيعة، مخطوط، ج2،النجف الاشرف،مكتبة كاشف الغطاء، الورقة 400. 


  (�) حاكم البصرة عام 1776م، والذي لم يستطع إنقاذ البصرة من التدخلات الفارسية. يُنظر: سليمان �فائق، تاريخ بغداد،المصدر السابق، ص48.


(�) ستيفن هيمسلي لونكريك، المصدر السابق، ص235.


�)) ابن السياف: كان والياً على الحلة زمن الوالي داود باشا، وعندما سيطر علي رضا باشا على العراق، وبعد نهاية حكم المماليك، عُزل من منصبه بوصفه من أنصارهم، وتم تعيين محمد أسعد المعروف بـ(ابن النائب) بدلاً عنه. للمزيد يُنظر: يوسف كركوش،المصدر السابق، ص140.


�)) علي رضا اللاظ: هو في الأصل من أهل طرابزون الواقعة على البحر الأسود، ينتمي إلى قبيلة اللاظ، كان والياً على حلب، وفي سنة 1831م عهد إليه السلطان محمود الثاني (1807-1839م) بإرجاع العراق إلى عهدة الدولة العثمانية والقضاء على المماليك، ومن ثمّ استطاع السيطرة على بغداد، وإرسال داود باشا إلى اسطنبول. للمزيد يُنظر: علي الوردي، المصدر السابق، ص ص89-94.


  (�) يوسف كركوش، المصدر السابق، ج1، ص140؛ علي هادي عباس المهداوي، الحلة في العهد العثماني المتأخّر(1869-1914م)بغداد،بيت الحكمة،2002، ص225.


(�) سليمان فائق، تاريخ بغداد، ص120؛ عباس العزاوي،المصدر السابق، ج6، ص289.


(�) عثمان بن سند البصري، المصدر السابق، ص157؛ ريجارد كوك، بغداد أو مدينة السلام، ترجمة فؤاد جميل ومصطفى جواد، ج2، بغداد،  مطبعة شفيق، 1967، ص ص133 – 136؛ ستيفن هيمسلي لونكريك، المصدر السابق، ص ص297 – 298.


(�) يوسف كركوش،المصدر السابق، ج1، ص136؛عباس العزاوي،المصدر السابق، ج6، ص289.


(�) علاء موسى كاظم نورس، المصدر السابق، ص107.


(�) عبد العزيز سليمان نوار، داود باشا والي بغداد، ص ص112 – 113.


(�) المصدر نفسه، ص113.


(�) أحمد لطفي، تاريخ لطفي، ج1، إستانبول، 1290هـ، ص125.


(�) عبد العزيز سليمان نوار، داود باشا والي بغداد، ص85؛ علاء موسى كاظم نورس، المصدر السابق، ص107؛ جيمس جونز، بغداد في سنة 1853م، المورد"مجلة"، مج3، ع1،1974، ص ص42 – 43.


(�) عثمان بن سند البصري، المصدر السابق، ص146؛ عباس العزاوي،المصدر السابق، ج6، ص289.


(�) أحمد أغا: هو أخو داود باشا، عندما جاء إلى بغداد كان عمره ثلاثين سنة، درس الآداب الإسلامية على أيدي المصلحين، عُيّن آمراً لبلدة أربيل، ثمّ متسلماً للبصرة مع رتبة (مير ميران) وهي رتبة تعطى لدرجة الباشوية وتقع تحت درجة الوزير أو بك البكوات وهي لفظة فارسية، وبعد اعتزال الحاج طالب الخدمة، عُيّن بمنصب الكهية بمكانه، ولم يمضِ عليه إلاّ بضعة أشهر ووافاه الأجل المحتوم، وهو شخصية ضعيفة. يُنظر: سليمان فائق بك، تاريخ بغداد، المصدر السابق، ص122.


(�) ستيفن هيمسلي لونكريك، المصدر السابق، ص235.


(�) سليمان فائق بك، تاريخ بغداد،المصدر السابق، ص20.


(�) محمد حسن كاشف الغطاء، المصدر السابق، ص229.


(�) وهو خان يقع في محلة السنية. يُنظر: يوسف كركوش، المصدر السابق، ج1، ص137.


  (�) عثمان بن سند البصري، المصدر السابق، ص ص356 – 358؛ سليمان فائق، تاريخ بغداد،المصدر السابق، ص126؛عباس العزاوي، عشائر العراق، ج1،المصدر السابق، ص206؛ حميد حمد السعدون،إمارة المنتفق وأثرها في تاريخ العراق والمنطقة الإقليمية،عمان،دار الطليعة،1999، ص167؛ نادر العطار، سوريا في مطلع العصور الحديثة، ج1، دمشق،  مطبعة الإنشاء، د. ت، ص239.


(�) يوسف كركوش، المصدر السابق، ج1، ص137


(�) عبد العزيز سليمان نوار، داود باشا والي بغداد،المصدر السابق، ص116.


المصادر:-


أولا:المخطوطات:-


داود سليمان الحلي،مجموعة آل السيد سليمان،( مخطوط)،المكتبة الشخصية لبيت آل السيد سليمان.


علي كاشف الغطاء، الحصون المنيعة في طبقات الشيعة، (مخطوط)، ج2،النجف الاشرف،مكتبة كاشف الغطاء.


فيصل غازي الميالي،القول المعلوم في تاريخ حمزة لملوم،( مخطوط)، مكتبة المؤلف في قضاء الحمزة الشرقي


الشيخ مصطفى،آثار الزمان في أخبار ولاة دولة آل عثمان،(مخطوط)برقم(1387)،بغداد،مكتبة الشيخ عبد القادر الكيلاني.


مؤلف مجهول،رسالة في تاريخ بغداد،(مخطوط)،رقم(1023)،بغداد،مكتبة الشيخ عبد القادر الكيلاني. 


ثانيا:الرسائل والاطاريح الجامعية غير المنشورة:-


احمد كاظم محسن بندر البيات ، بلاد فارس في ظل الحكم الافشاري (1736- 1747م) ، أطروحة  دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية – الجامعة المستنصرية ، 2006.


تنين صادق جعفر الأنصاري، العراق في عهد الوالي سليمان باشا الكبير 1780-1802م (دراسة تاريخية)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة البصرة، 1998.


شيماء جسام عبد الدليمي،أحوال العراق الاقتصادية في عهد المماليك،رسالة ماجستير غير منشورة،معهد التاريخ العربي والتراث العلمي،بغداد، 2000. 


علي كاظم حمزة الكريمي، محمد مهدي البصير ودوره السياسي في العراق، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة بابل، 2006.


مؤيد أحمد خلف الفهد، السياسة العثمانية تجاه العشائر العراقية1750-1869م،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية الآداب،جامعة البصرة،كانون الأول2002م.


ثالثا:الكتب:-


أ-العربية:-


إبراهيم عبد الغني الدروبي،البغداديون أخبارهم ومجالسهم،بغداد،مطبعة الراية،1958.


أمين بن حسن الحلواني المدني، خمسة وخمسون عاماً من تاريخ العراق 1148-1242هـ، تحقيق مُحب الدين الخطيب،القاهرة، المطبعة السلفية،1951م.


باقر أمين الورد،بغداد-خلفائها-ولاتها-ملوكها-رؤساؤها منذ تأسيسها عام145-1403ه/762-1984م،بغداد،دار الحرية للطباعة،1984. 


_________،حوادث بغداد في 12 قرن، بغداد، الدار العربية ، د.ت. 


جعفر الخياط، صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة، ج1، بيروت، مطبعة دار الكتب، 1971.


جعفر السبحاني، الوهابية في الميزان، قم المقدسة، مؤسسة الإمام الصادق ، ط3، 1427هـ/2006.


جميل إبراهيم حبيب،العشائر الزبيدية في العراق،بغداد،مطبعة الجاحظ،1990


جواد شبّر، أدب الطف أو شعراء الحسين (ع)، ج9، مؤسسة التاريخ، بيروت، 2001.


حسين بن علي بن حسن بن فارس العشاري ، ديوان العشاري ، تحقيق : د. عبد السلام رؤوف ووليد عبد الكريم الأعظمي ، بغداد ، مطبعة الأمة ، 1977.


حميد حمد السعدون،إمارة المنتفق وأثرها في تاريخ العراق والمنطقة الإقليمية،عمان،دار الطليعة،1999.


خليل إبراهيم نوري ، خطط الحلة في القرن الثامن عشر ، النجف الاشرف، دار الضياء للطباعة، ط1، 2008.


خير الدين الزركلي، الاعلام، ج2، بيروت ، دار العلم للملايين ، (د.ت).


شعبان محمد خلف،الرسن وسقوط الدرعية(1230-1232هـ/1815-1817م)،القاهرة،مكتبة مدبولي، 2011.


شكيب ارسلان،تاريخ الدولة العثمانية،تحقيق حسن السماحي سويدان،دمشق،دار ابن كثير للطباعة،2001.


صالح محمد خضر،نشأة ونشاط القنصلية البريطانية في بغداد(1798-1914)،بغداد،دار الكتب العلمية،2013.


صلاح الدين المختار، تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها ،ج1، بيروت ، ط1، 1957.


عباس العزاوي، تاريخ العراق بين إحتلالين، ج5و6، قم المقدسة، المكتبة الحيدرية، ط1، 2004.


_______ ، عشائر العراق ، (مج 1 ،ج1)،(مج2،ج4) ، بيروت ، مكتبة الحضارات ، ط2، 2010


عبد الرحمن السويدي، تاريخ حوادث بغداد والبصرة من 1186إلى 1192هـ/1772-1778م، تحقيق عماد عبد السلام رؤوف ، ط2، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 1987.


______،حديقة الزوراء في سيرة الوزراء،تحقيق:عماد عبد السلام رؤوف،بغداد،مطبعة المجمع العلمي، 2003.


عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم،تاريخ العرب الحديث والمعاصر،القاهرة ،دار الكتاب الجامعي، ط4، 1986.


عبد الرزاق الحسني ، العراق قديماً وحديثاً، صيداً،مطبعة العرفان ،ط3 ،1958.


عبد العال وحيد عبود العيساوي، الغزوات الوهابية على العراق في سنوات الانتداب البريطاني (1920-1932) دراسة تاريخية ، النجف الاشرف، مطبعة الرائد، 2010.


عبد العزيز سليمان نوار، تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى نهاية حكم مدحت باشا، القاهرة، دار الكاتب العربي، 1968.


 ____________، داود باشا والي بغداد،القاهرة،دار الكتب العربية،1968.


عبد الفتاح حسن أبو علية، محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى، القاهرة، مطبعة النهضة، د.ت. 


عبد الكريم محمود غرايبة، مقدمة في تاريخ العرب الحديث(1500-1918)،ج1،دمشق،مطبعة جامعة دمشق،1960. 


عبد الله حسن فضل العلوي الحسيني، صدق الخبر في خوارج القرن الثاني عشر،اللاذقية ،مطبعة كومين،(د.ت).


عثمان بن سند الوائلي البصري، مطالع السعود تاريخ العراق 1774-1826م، تحقيق عماد عبد السلام رؤوف وسهيلة عبد المجيد القيسي، الموصل، دار الحكمة للطباعة والنشر، 1991.


علاء موسى نورس، حكم المماليك في العراق(1750-1831م) ، بغداد، دار الحرية للطباعة ، 1975.


علي هادي عباس المهداوي، الحلة في العهد العثماني المتأخّر(1869-1914م)بغداد،بيت الحكمة،2002.


علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج1،بيروت،دار الرشيد،2005.


عماد عبد السلام رؤوف،الأسر الحاكمة ورجال الإدارة والقضاء في العراق في القرون المتأخرة، بغداد،جامعة بغداد،1992.
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الفصل الثالث: الغزو الوهابي لكربلاء وتهديده للنجف والحلة


             (1216-1226هـ/1802-1811م) دراسة تاريخية


التمهيد:


	شهدت بلاد نجد تبدلاً داخلياً في القرن الثامن عشر، إذ ظهرت الدعوة الوهابية ( )، وبدأ آل سعود بنشرها مستخدمين القوة العسكرية ( )، وحاولت تلك الدعوة الجديدة ان تمد طريقها إلى العراق للتغلغل فيه ( )، وأخذت ملامح التأثير الخارجي للحركة الوهابية تظهر في العراق منذ سنة (1199هـ/1784م) متمثلة بفرار القبائل العربية إليه لاسيما بني خالد ( ) بسبب هجوم الوهابيين على منطقتي الإحساء والقطيف ، ولاقت تلك القبائل النازحة ترحيباً من العشائر العراقية التي وقفت معها ودافعت عنها ( )، فكانت حملة شيخ عشائر المنتفق ثويني العبد الله ( ) في سنة( 1201هـ/1786م) على الوهابيين والتي أحرز فيها تقدماً واضحاً عليهم، فهاجم التنومة ( ) وبعد حصارها سقطت بيده وكادت بريدة ( ) أن تلاقي المصير ذاته لولا انسحاب الشيخ ثويني وعودته إلى موطنه ( ).


	وفي سنة (1211هـ/1796م) وردت الأخبار إلى بغداد أن الأمير عبد العزيز بن سعود ( ) استولى على منطقة الإحساء التي تتاخم العراق من الناحية الجنوبية، واحتل القطيف والعقير حتى وصل إلى ساحل الخليج، وأشيع عنه انه عندما احتل تلك المنطقة قتل نحو مائتين من العلماء فيها ( )، ومن جانب آخر أخذ ابن سعود يهدد طريق الحج مما جعل شريف مكة (غالب بن مسعد)( ) يكتب إلى السلطان سليم الثالث (1789-1807م) يستغيث به، فأرسل السلطان العثماني إلى والي بغداد سليمان باشا الكبير ( ) يأمره أن يسير بقواته (لتأديب العصاة) ، فكلف الوالي في سنة( 1212هـ/1797م) الشيخ ثويني العبد الله- شيخ المنتفق- بالمسير إلى حرب الوهابيين، وأمر أن يلتحق به حملة البنادق من جند البصرة مع خمس قطع من المدافع، حيث سار الشيخ ثويني نحو الإحساء مع جمع من عشائر المنتفق وعقيل ( ) والظفير( ) وبني خالد وغيرهم، ولكن عند وصوله مع قواته إلى (عين الشيبك) هجم عليه في خيمته عبد زنجي اسمه (طعيس) فأغمد حربته في صدره وهو يهتف (ألله أكبر ! )( ).


	حدث اغتيال الشيخ ثويني في أوائل تموز( 1212هـ/1797م)، فحاولت القيادة العثمانية إخفاء حادثة وفاته( ) من أجل تماسك الجيش واتفقوا عل ان يكون أخوه ناصر بديلاً عنه إلا أن ذلك لم ينفع الجيش المهاجم فتفرقوا وشتت جموعهم وهم مطاردين من قبل القوات الوهابية ( ).


	فوجئ الوالي سليمان باشا بفداحة تلك الهزيمة التي لم يكن يتوقعها ولعله كان يظن ان الحركة الوهابية أمرها هين لا يحتاج قمعها إلى عناء كبير، ثم تبين له أنها أعظم مما كان يظن ( ) ، ولم تتمكن حملة الشيخ ثويني العبد الله من كسر شوكة الوهابيين، والحد من اندفاعها، وبالمقابل أيضاً أدرك الآخرون ان العقبات التي حدثت لهم سببها بعض العشائر التي شاركت في الحملة مثل بنو خالد الذين ساندوا خصومهم في نجد والإحساء من أجل الحصول على بعض المكاسب( ).


	إن حملة الشيخ ثويني مثلت أول رد فعل عراقي عسكري ترأسه شيخ المنتفق، بعد أن وعى القوة الجديدة وعنف اندفاعها عندما قذفت بالعشائر النجدية إلى العراق هرباً وخوفاً من الوهابيين ( )،ولم تمض على تلك الهزيمة سوى أشهر معدودة حتى أغار سعود بن عبد العزيز( ) على قرية (أم العباس) قرب سوق الشيوخ فقتل من سكانها عدداً كبيراً، ثم أغار بعدئذ على العين المعروفة باسم (الأبيض) قرب السماوة، وكانت قد اجتمعت فيها عشائر عراقية كثيرة مثل (شمر( )، الظفير، وآل بعيج ( )، والزقاريط )( )، فباغتهم في بيوتهم وغنم أكثر ما لديهم من إبل ومتاع، كما قتل عدة رجال من فرسانهم كان منهم (مطلق بن محمد الجربا) رئيس شمر ( ).


	وفي نهاية سنة( 1212هـ/ 1797م) جاء إلى العراق أربعون ألف زائر إيراني لزيارة العتبات المقدسة في كربلاء، فطمع بهم أعراب من (عنزة( ) ، والظفير والرولة ( )) من اجل سلبهم، فبقي الزوار محصورين في كربلاء وكان من بين الزوار حرم  الشاه( )، فساءت حكومة المماليك مما حصل، فجهز والي بغداد جيشاً بقيادة داود بك ( ) لفك الحصار عن الزوار فسار الأخير إلى الحلة ومكث بها بضعة أيام للاستراحة، فانتشر الرعب في نفوس الأعراب المحيطين بكربلاء وغيرها وتفرقوا ، فأرسل داود قوة إلى كربلاء فلما حضروا إليها لم يجدوا مقاومة فأحضر الزوار إلى الحلة ثم نقلهم إلى النجف لغرض الزيارة، ومنها عادوا إلى الحلة ثم ذهبوا إلى بغداد، ثم قام داود بتأديب قبيلة زبيد الساكنة في أطراف الحلة وعزل شيخها ونصب مكانة ( شفلح الشلال)( ) الذي تعهد بتأمين الطرق وحراستها( ).


	لقد واجه سليمان باشا الكبير مشكلتين أساسيتين : الأولى المشكلة العشائرية، والثانية الغزو الوهابي للعراق، فاتخذ الوالي إجراءات سريعة منها نشر الجيش في مناطق الهندية والحلة لصد الهجمات الوهابية، واتخاذ مدينة الحلة مقراً متقدماً للقوات العسكرية العثمانية من أجل كبح جماح طموح ابن سعود الذي كان راغباً بضم كل مناطق غرب الفرات إلى إمارته ( ).


المبحث الأول:الصراع بين المماليك والوهابيين في السيطرة على الأراضي العثمانية:-


	ومن أجل إيقاف التغلغل الوهابي سير الوالي سليمان باشا الكبير حملة عسكرية ثانية لقتالهم عهد بقيادتها إلى عسكري نظامي هو (الكتخدا)( ) علي باشا ( ) في سنة( 1213هـ/1798م)، فجهز جيشاً كبيراً حشد فيه خمسة آلاف من الانكشارية ومدافع كثيرة وقطعات من عشائر عقيل والعبيد ( ) وشمر والمنتفق وقشعم ( ) والظفير وغيرهم ( )، كما جهز خمسة آلاف بندقي من النجادة، فضلاً عن عشرة آلاف فارس وعشرة آلاف جمل( )، ولكن ضخامة هذه الحملة لم تنفع أمام الصحراء التي اجتازتها ، وعندما وصلت قلعة الإحساء المحصنة التي توقعوا الاستيلاء عليها بدون صعوبة،لكن استمرار مقاومة القلعة أكثر من شهر مع وصول قوات كبيرة تحت قيادة سعود بن عبد العزيز قد أثار شكوكا قوية في نجاح علي باشا في مهمته،وكانت تلك الشكوك من القوة بحيث دفعت المماليك الى الانسحاب( ).


            لقد توقع سعود هذا التصرف من علي باشا،فسار قبلهم ليخيم مع قواته على مقربة من آبار مورد( تاج) التي تقع على بعد مسيرة ثلاثة أيام من الإحساء،أما البئر الآخر من آبار ذلك المورد الذي يبعد حوالي ميلين عن الأول فقد عطل سعود استخدامها عن طريق رمي عدد من أحمال الملح التي احضرها معه لهذا الغرض في مياهها،وعند وصول قوات بغداد الى تلك البئر المعطلة يمكن ان يتصور الإنسان مدى المعاناة التي لقيها الرجال والخيل من الملوحة التي طرأت على الماء،وهنا لم يرى المماليك من الحكمة مواصلة مسيرهم خوفا من أن ينقض عليهم سعود بن عبد العزيز بهجوم مفاجئ،ومن ناحية أخرى لم يغامر سعود بمهاجمة المماليك،لان مدفعيتهم كانت مرعبة له ولإتباعه العرب،وعلى ذلك استمر الجيشان متقابلين وعلى مدى النظر من بعضهما لمدة ثلاثة أيام( ) .


            بدأت الفوضى تدب في قوات علي باشا،وبدأت الجمال تهزل وينتشر فيها الموت وضج المقاتلين ولاسيما من أبناء العشائر وصاروا ينادون بضرورة العودة لأنهم لم يعتادوا على الحرب الطويلة، وفي هذه الحالة الحرجة وصلت رسالة من سعود بن عبد العزيز طلب فيها الصلح،وقد جاء فيها: " من سعود بن عبد العزيز إلى علي .. أما بعد : فما عرفنا سبب مجيئكم إلى الحسا، مع أن الحسا روافض( )، ونحن جعلناهم بالسيف مسلمين، وهي قرية ليست داخلة في حكمكم، والذي يحصل منها قليلة بالنسبة إلى تعبكم، ولو إن جميع أهل الحسا وما يليها يدفعون إليكم كل ما يملكونه من دراهم، وغيرها لما يعادل مصاريفكم في هذه السفرة فقط، وما كان بيننا وبينكم من المضاغنة إلا ثويني، وقد لقي جزاءه، فالآن مأمولنا المصالحة وهي خير لنا ولكم، والصلح سيد الأحكام " ( ).


            وبعد أن اطلع (الكتخدا) على الرسالة بدأت المفاوضات بين الطرفين،وتم التوصل الى هدنة مدتها ست سنوات بين سعود وباشوية بغداد وكان من شروطها ( ) :


1- ألا يقرب آل سعود من الإحساء بعد الآن.


2- ان ترجع الأطواب(المدافع) التي أخذها آل سعود من ثويني.


3- أن يسدد آل سعود جميع ما صرفه الكتخدا في سفرته.


4- أن لا يتعرض للحجاج الذين يأتون إليه من طرف ولاية بغداد، ولا لأبناء السبيل وان يكف عن غزو أراضي ولاية بغداد.


	فأحال سعود بن عبد العزيز الشروط إلى والده، باستثناء عدم التعرض للحجاج فقبل بذلك ظاهراً، لأنه نكث بكل وعوده فيما بعد ( )، ويذكر أحد المؤرخين عندما تم الصلح رجع الكتخدا إلى بغداد في شهر تموز سنة( 1214هـ/1799م)، ولم يف سعود بن عبد العزيز بواحد من الشروط التي تصالح من اجلها، بل طغى وبغى وزاد في نشر بدعته وقاتل المسلمين عليها ( ).


            إن فشل الحملة التي قادها علي باشا لإيقاف زحف الوهابيين نحو أراضي ولاية بغداد تعود بالإجمال الى سببين أولا:الطريقة الخاطئة المتسمة بقلة الخبرة العسكرية التي بدأ بها علي باشا بالهجوم على الإحساء،وثانيا:النظرة السيئة التي كان يتعامل بها علي باشا مع أعوانه من القبائل العربية .


	لقد اعتمد الوالي سليمان باشا في مواجهته العسكرية للوهابيين خلال المدة (1211-1212ه/1796-1797م) على العشائر العراقية، ولاسيما عشائر المنتفق( )، وذلك بسبب فساد المؤسسة العسكرية النظامية الانكشارية ومرضه وعجزه وكبر سنه ( )، أما السلطان العثماني سليم الثالث فقد رسم سياسته في مواجهة الوهابيين بطريقتين : هي أما ان يقدم والي بغداد بالعمل بنفسه، أو يكلف نائباً عنه، أو يسلط القبائل التابعة لولايته لتفعل ذلك ( ).


- عودة النزاع:


	لم يدم الصلح بين والي بغداد وابن سعود طويلاً، ففي سنة( 1214هـ/1799م) جاءت قافلة من نجد إلى بغداد للاكتيال فباعت ما عندها في أسواق بغداد وتزودت بما تريد وتحتاج إليه، ثم عادت القافلة إلى نجد عن طريق النجف ، وقد رافق عودتها من بغداد جمع من الحجاج العراقيين، وعند وصولهم النجف كان هناك وفد من الخزاعل( )(آل سلمان) يؤدون مناسك الزيارة للروضة الحيدرية، وشاهد فرسان الوهابية شيخ الخزاعل وهو يقبل عتبة باب ضريح الإمام علي  فهجموا عليه وقتلوه أمام أنظار أتباعه، فطلب رجال الخزاعل الثأر لشيخهم القتيل والتحموا مع الوهابيين في معركة استمرت أكثر من ثلاث ساعات قتل خلالها ثلاثمائة رجل من الوهابيين ونهبت رحالهم( )،وكذلك نهبت أموال الحجاج العراقيين، وقد عاد من سَـلِم من الوهابيين إلى نجد وعاد الحجاج إلى بغداد بلا زاد ولا متاع( ).


	وعندما علم عبد العزيز بن سعود بحادثة النجف أرسل إلى الوالي سليمان باشا الكبير يطلب منه ديات القتلى ويهدده بنقض الصلح الذي بينهما، فأرسل الوالي إليه عبد العزيز بك الشاوي ( ) ليفاوضه في الأمر ويعلمه بأن القتلى كانوا من الجانبين، إذ قتل الوهابيين من الخزاعل مثلما قتل الخزاعل من الوهابيين، ولكن ابن سعود قال للشاوي : " أما كفى الوزير أننا تاركوه يحكم بغداد، والله عن قريب ترى جميع غربي الفرات لنا وشرقيه " ( ).


	إن المباحثات بين الشاوي وابن سعود وصلت إلى طريق مسدود لأن الأخير كان عازماً على استغلال تلك الحادثة للتخلص من بنود الاتفاق الموقع مع العثمانيين، حتى انه بالغ في شروطه مطالبا بالأراضي الواقعة غربي نهر الفرات  كبديل عما أصابهم على يد قبيلة الخزاعل ( )، وإزاء عدم اكتراث سليمان باشا بمطالب ابن سعود عمد الأخير إلى تنفيذ تهديداته مكثفاً هجماته ضد الأراضي العراقية في النجف والحلة وكربلاء، ففي سنة( 1215هـ/ 1800م )هاجم الوهابيون مدينة النجف لكن عشائر الخزاعل وحلفاؤها وأهل المدينة ردوا عنها غائلة العدوان ( )، ونتيجة لما حدث في النجف قام الوالي سليمان باشا الكبير بتعمير سور الحلة ( ) من أجل أن يكون قادراً على مواجهة الوهابيين والتصدي لهم ( ).


	وعندئذ أمر الوالي (الكتخدا) علي باشا باتخاذ الاحتياطات الضرورية فقام بإرساله على رأس قوة عسكرية لتحول دون تعرض الوهابيون للعراقيين، حيث سافر علي باشا نحو الهندية ونزل قرب نهر الشاهي وأقام هناك بضعة أيام ثم رحل نحو شثاثة ( )، وقد التحقت به عشائر العبيد وشمر وغيرها من العشائر والعساكر النظامية من بغداد وتقدر بألفي جندي، فلما بلغوا تلك الأنحاء رأوا القوات الوهابية قد حطت رحالها هناك واستعدت أتم الاستعداد للقتال، ولكنها قبل التصادم انسحبت من أمام الجيش العثماني ، وبعد انسحابها قررت قيادة الحملة أن تميل نحو شثاثة لقلة المياه في المكان الذي عسكرت فيه ( ).


	وفي ذلك الوقت وصل عبد العزيز الشاوي إلى العراق وأخبر الوالي ثم ذهب إلى الكتخدا علي باشا وأخبره بتفاصيل مباحثاته مع شيخ الوهابيين وسوء ما يضمره، وعليه بقى علي باشا في مكانه حوالي ثلاثة أشهر ثم عاد إلى الحلة وأقام في قرية النبي أيوب ، ولما يئس من عودة الوهابيين ترك قوة كافية في المكان المذكور بقيادة رئيس الأغوات ( ) لترصد الأخبار وتحافظ على الأمن، وعاد بقية أفراد الحملة إلى  بغداد، وكانت مدة تلك السفرة ثلاثة أشهر وبضعة أيام ( ).


المبحث الثاني :الغزو الوهابي لكربلاء سنة (1216هـ/1802م)وموقف إيران منه :-


	وصلت الهجمات الوهابية الذروة عندما اجتاحت قواتهم مدينة كربلاء سنة( 1216هـ/1802م) ( ) بقيادة سعود بن عبد العزيز ( ) مع عدة آلاف من أتباعه في يوم (18 ذي الحجة ( ) 1216هـ/ 22 نيسان 1802م) مستغلين سفر معظم أهالي كربلاء إلى النجف لإحياء ذكرى مناسبة عيد الغدير الخاصة بالمذهب الشيعي( ) فحاصروا مدينة كربلاء وقسموا قواتهم إلى ثلاثة أقسام ، ومن ظل أحد (الخانات) ( ) هاجموا أقرب باب من أبواب البلدة فتمكنوا من فتحها ودخلوا فدهش السكان ( )، وأصبحوا يفرون على غير هدى ( ) ، أما الوهابيون فقد شقوا طريقهم إلى الأضرحة المقدسة وأخذوا يخربونها( )، فاقتلعت القضب المعدنية والسياج ثم المرايا ونهبت النفائس والحاجات الثمينة من هدايا الباشاوات والأمراء وملوك الفرس، وكذلك سلبت زخارف الجدران وقلع ذهب السقوف وأخذت الشمعدانات والسجاد الفاخر والمعلقات الثمينة والأبواب المرصعة، وجميع ما وجد من ذلك الضرب، وقد سحبت جميعها ونقلت إلى الخارج، وقتل زيادة على تلك الأفاعيل قرابة خمسين شخصاً بالقرب من الضريح وخمسمائة خارج الضريح في الصحن ( )، وقد هدموا قبر الإمام الحسين  واقتلاع الشباك الموضوع عليه ( )، كما قاموا بربط الخيل في الصحن الشريف، ودقوا القهوة فيه( )،أما في البلدة فقد عاث الوهابيون فيها فساداً وتخريباً، وقتلوا من دون رحمة جميع من صادفوه ، كما سرقوا كل دار، ولم يرحموا الشيخ ولا الطفل، ولم يحترموا النساء ولا الرجال، فلم يسلم الكل من وحشيتهم ( ).


	كان في تلك المدة والي بغداد سليمان باشا الكبير قد ترك بغداد هو وحاشيته بسبب مرض الطاعون، وانتقل إلى بلدة ( الخالص)( ) وهو مصاب بداء المفاصل، وقد علم من شيخ المنتفق حمود الثامر( )، بان جيشاً وهابياً قادماً نحو العراق، ولم يكن الوالي في وضع يؤهله لمجابهة ذلك الخطر، فترك الأمر إلى (الكتخدا) علي باشا، والظاهر ان هذا الأخير لم يكن له علم او دراية بالأمور العسكرية، فخرج من بغداد ولكنه توقف في موقع (الدورة) زاعماً انه ينتظر التحاق العشائر به، وبعد وقوع الكارثة ، وبينما كان (الكتخدا) يزعم مواصلة السفر وردت الأنباء بان الوهابيون هجموا على كربلاء واستولوا على مرافقها ونهبوها وقتلوا منها نحو الألف شخص، فأوفد علي باشا محمد بك الشاوي ( ) إلى الوالي ليخبره بتلك الحادثة، ثم سافر نحو كربلاء على أمل أن يظفر بالوهابيين وينتقم منهم وينقذ البلدة من قبضتهم( ).


	إلا أن الأخبار وردته وهو حينئذٍ في الحلة أن الوهابيين بعدما نهبوا وقتلوا خرجوا قبيل العصر نحو الأخيضر، فتوقف علي باشا في الحلة لعدم بقاء ما يدعو إلى السفر إلى كربلاء بعد هروب الوهابيين منها، واكتفى بإرسال بعض القوات إلى كربلاء من باب الاحتياط( )، ويذكر الرحالة الهندي الميرزا أبو طالب خان وكان قد زار كربلاء بعد الواقعة، أن الأهالي يتهمون حاكم كربلاء (عمر أغا) بأنه كان متواطئاً مع الوهابيين وقام بمكاتبتهم ولم يعمل شيئاً لحماية المدينة،فضلا عن كونه من أتباع الفكر المتطرف ضد الشيعة، والثابت أنه هرب إلى قرية قريبة من كربلاء أول ما علم بالخطر الوهابي ولم يدافع عن المدينة،وقد قتله سليمان باشا،ويقول الرحالة الهندي انه لقي بكربلاء عمته المسماة(كربلاي بكم) ونسوة من حاشيتها وكان الوهابيون قد سلبوهن كل ما يملكن فأعانهن بما استطاع من المعونة،ثم ذكر ان الوهابيون قتلوا في كربلاء حوالي"خمسة آلاف إنسان وجرحوا عشرة آلاف" ( ).


            من خلال ما تقدم يمكن القول إن سياسة الدولة العثمانية تجاه المناطق التي تنتمي الى المذهب الشيعي كانت تتسم بالعنف  وعدم الاكتراث الى مطالب الأهالي في تلك المناطق في حمايتهم أو مساعدتهم في الدفاع عن مقدساتهم ،فضلا عن قيام الدولة في تعيين حكام لتلك المناطق- ذات الغالبية الشيعية- من أتباع الفكر المتطرف ضد الشيعة . 


-	أثر واقعة كربلاء في إيران:


           لقد أعطت واقعة كربلاء المشؤومة سليمان باشا سببين بالشعور بالخطر الشديد،الأول منهما الكيفية التي ستتلقى الحكومة العثمانية الأمر على ضوئها،والثاني منهما المنظار الذي سينظر من خلاله الى الأمر ذاته ملك بلاد فارس، والذي سيطالب بدون شك بتعويضات كبيرة عن بعض رعاياه الذين قتلوا أو اسروا،وعن ما نهب من الهدايا الثمينة التي قدمها للأضرحة المقدسة عدد من الملوك الفرس من الذين سبقوه،وعن الخسائر المالية التي تعرض لها التجار الفرس،لقد كان الباب العالي يتمنى لو انه استطاع ان يتخلص من تبعات تلك الحوادث المحزنة والثقيلة عن طريق عزل سليمان باشا،ولكن الأخير كان يعلم جيدا انه على الرغم من ان الرغبة في القيام بعمل كهذا ضده لم تكن غائبة،إلا إن القوة اللازمة لتنفيذه كانت أكثر من أن تكون مشكلة،إلا في حالة وعد ملك بلاد فارس بالمساعدة،وبناء على ذلك لم يضع الباشا الوقت حيث استخدم كل الوسائل المتوافرة لديه لتسكين غضب البلاطين الفارسي والعثماني،ولهذا الغرض تم إرسال الهدايا الى الباب العالي وبلاد فارس،وبدأت الاستعدادات لإرسال حملة أخرى ضد الدرعية ( ).


	عندما وصل خبر واقعة كربلاء إلى الشاه(فتح علي شاه القاجاري)( ) تأثر غاية التأثير وأمر بإعلان الحداد في أرجاء إيران، ولبس السواد هو وحاشيته، وأقيمت المآتم في كل مكان، بعد ذلك أرسل الشاه احتجاجاً شديد اللهجة إلى حكومة بغداد ألقى فيها على عاتقها تبعة الواقعة متهماً إياها بالتقصير في أمر الدفاع عن كربلاء مع علمها بنيات الوهابيين، وأوضح الشاه بكلمات جازمة عزمه على تأليف جيش جرار للانتقام من الوهابيين، وسيحتل بغداد في طريقه، وقد تسلم الإنذار الوالي سليمان باشا الكبير وهو في آخر رمق من حياته ( )،ولكن لم يستطع الشاه من تنفيذ تهديداته بالانتقام من الوهابيين أو احتلال بغداد لأنه فوجئ بهجوم على حدوده الشمالية من قبل روسيا فاشتغل بالدفاع عنها وترك أمر الانتقام الى وقت آخر( ).


            وفي سنة( 1218هـ/1803م) أرسل قائد الوهابيين عبد العزيز بن سعود إلى ملك بلاد فارس الشاه فتح علي شاه القاجاري رسالة جاء فيها :" الله الحافظ من كيد الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم من عبد العزيز رئيس المسلمين إلى تفح علي شاه ملك الفرس، منذ وفاة النبي محمد تفاقم الشرك والوثنية في أتباعه تفاقماً مهلعاً، ففي النجف وكربلاء يسجد الناس ويركعون لقبور من الطين والمرمر، ويتوجهون بدعائهم إلى رمم تلك القبور ، أن هذه السيرة لا يرتضيها سيدنا علي ولا سيدنا الحسين، ولذلك بذلت وسعي واستفرغت طاقتي ومجهودي في تطهير ديننا المقدس من هذه الاعتقادات الباطلة، وبلطف الله نفيتها منذ زمن طويل من النجف ومن عامة جزيرة العرب، ثم ان حراس المشهد وقد استولى عليهم الطمع والجشع ، شجعوا الناس على التمادي في تطبيق الاعتقادات الباطلة، وأبو الاستجابة إلى مواعظي، فأرسلت- وقد علمت أنت بذلك- جيشاً من المؤمنين لمعاقبتهم كما يستحقون، فأن كان الفرس منهمكين في هذه العقائد الزائفة فليسرعوا توبتهم، فمن يكن مجرماً بإتباع الوثنية والقول بالشرك فأنه يعاقب بقسوة، والسلام على من يسمعون صوتي ويقبلون دعوتي "( )


	إن ما قام به الوهابيين من هتك للحرمات،ومن نهب وسلب وقتل في مكة و كربلاء قد أثار سخط السلطان العثماني سليم الثالث وملك بلاد فارس فتح علي شاه القاجاري وحملهم على تضافر الجهود لإبادة أتباع تلك الحركة التي بعثتهم جرأتهم على دعوة هاذين الملكين إلى الدخول في دعوتهم الجديدة .


- اثر واقعة كربلاء في الشعر العراقي :


            كان تأثير واقعة كربلاء في الشعب العراقي شديدا- ولاسيما في الشيعة - وقد ظهر أثره في الشعر واضحا، وقد وصف لنا احد المؤرخين تأثر الشعراء بالواقعة قائلا:"...ومن الطبيعي أن تثير هذه الحادثة شعراء الشيعة على الأخص لأنها استهدفت المدينة التي تضم مرقد الإمام الحسين بن علي وانتهت بنهب الضريح المقدس وهدمه وقتل كثير من المجاورين له وفيهم رجال الدين والأطفال والنساء،وقد نظر الشعراء الى هذه الحادثة كأنها تجديد لمأساة الحسين يوم استشهد في كربلاء مع إخوته وأبنائه وأنصاره،فبكوا وسخطوا وأثاروا ونقموا على الوهابيين اشد النقمة وهددوهم وناظروهم وجادلوهم..."( ) . 


            وكان من ابرز الشعراء الذين استفزتهم واقعة كربلاء الحاج هاشم الكعبي والحاج محمد رضا الازري،ويليهما الشاعر حسين بن سليمان الحكيم الحلي، وكذلك تأثر بها من الشعراء السنة عثمان بن سند البصري فقد كان هذا الشاعر يعتبر الوهابيين من أهل الزيغ والضلال ويدعو الى قتالهم باسم الدين لأنهم في رأيه مارقون خارجون عن إجماع المسلمين وطاعة السلطان( ) . 


            وهناك شاعر عراقي آخر سلك تجاه الوهابيين سلوكا مزدوجا هو السيد عبد الجليل الطباطبائي من أهل البصرة، فقد كان هذا الشاعر من تجار اللؤلؤ وكثيرا ما كانت أعماله تضطره للسفر الى الكويت والإحساء والبحرين وغيرها من المناطق التي احتلها ابن سعود،فهو ضد الوهابيين حين يكون في البصرة،وهو معهم حين يكون في ديارهم، وعلى أي حال فهو كان الشاعر العراقي الوحيد الذي مدح الحركة الوهابية وعدها إحياء للدين وتشييدا لأركانه وقمعا للبدع،وهو بذلك لا يختلف عن أي شاعر كان يعيش مع الوهابيين آنذاك،وقد وفد ذلك الشاعر في سنة(1225ه/1810م) على سعود بن عبد العزيز فألقى بين يديه قصيدة يمدحه بها جاء فيها هذان البيتان:


جمعت شتات المـــكرمات سجية	فسدت الورى مجدا وفقتهم فخرا


وظاهرت دين الله بالبيض والقنا	وبرهانك القران والسيرة الغرا( )





المبحث الثالث:التهديد الوهابي للنجف والحلة خلال السنوات (1216-1226هـ/1802-1811م) وموقف              


                   السلطة العثمانية منها :-


          ترك الوهابيون كربلاء وهم فرحون بنصرهم وغنائمهم،وكانوا يقولون: "لو لم نكن على حق لما انتصرنا"( )،فتوجهوا بعد ذلك الى النجف بغية ان يفعلوا بها مثلما فعلوا بكربلاء،ولكنهم لم يوفقوا في ذلك،إذ كان أهل النجف قد استعدوا لهم ودافعوا عن بلدتهم دفاعا مستميتا( )،وقد وصف الحادثة احد المؤرخين من سكان النجف فقال:"لما جاء سعود الى النجف وأحاط بها واشتغل الرمي بالرصاص من الطرفين قتل من أهل  النجف خمسة...وكانت شدة عظيمة على أهل النجف لعلمهم بما صنع بأهالي كربلاء من القتل والنهب،وما فعل بمكة والمدينة،ولذا برزت المخدرات من خدورهن ومعهن العجائز يشجعن المقاتلين ويقفن على كل فرقة فرقة ويقلن:أما تستحون على نسائكم ان تهتك وأموالكم ان تنهب وتذهب غيرتكم ،واستغاثوا كلهم بأمير المؤمنين عليه السلام وعجوا الى الله بالبكاء والعويل،واستجاروا بحامي الجار فأجارهم فهزم المنافقين وشتت شملهم،وشوهدت ضرباته المعلومة"( ) . 


	وفي السنة ذاتها شاع الخبر لدى الحليين بان الوهابيون قاصدون الحلة بعد عجزهم عن الاستيلاء على النجف الاشرف لشدة مقاومة النجفيين لهم- ولابد من الإشارة إلى أثر المرجعيات الدينية في شحذ الهمم وجمع الناس لصد ذلك الخطر المناهض للأفكار الدينية الإسلامية، وقد تمثلت تلك الجهود بمقاومة الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر( )ذات الطابع الفكري من خلال إلقاء المحاضرات والخطب بين الناس من اجل دحض مزاعم الوهابيين بدعوتهم الجديدة القائمة على تكفير المذاهب الإسلامية - استعدت الحكومة العثمانية لذلك وأحاطت مدينة الحلة بالخنادق والمدافع، وقد تطوع عدد كبير من الحليين للدفاع عن مدينتهم ولما وصل الوهابيون نصبوا خيامهم في مكان قرب الحلة يقال له (العيلة)، وعندما تحركوا تجاه الحلة تم ضربهم بالمدفع الموضوع على (تل الرماد)، فأبدى الحليون شجاعة فائقة في الدفاع عن مدينتهم أذهلت الوهابيون وألقت الرعب في قلوبهم، وعرفوا بأنهم لا طاقة لهم على الاستيلاء على مدينة الحلة فرحلوا عنها وغادروا إلى كربلاء ( ).


	توفي الوالي سليمان باشا الكبير(1194-1217هـ/1780-1802م) بعدما حكم العراق اثنين وثلاثين سنة ، وأصبح الكتخدا علي باشا (1217-1222هـ/ 1802-1807م) والياً على العراق ( )، وفي العشرين من شهر محرم الحرام سنة( 1217هـ/1802م) أرسل الوالي علي باشا أمناء من طرفه إلى مشهد الإمام علي لنقل الخزائن الموجودة فيه، والتي تقدر بثمانية وعشرين حمل بغالي من ذهب وفضة وقناديل وتجملات ووضعها في خزينة الإمام موسى الكاظم في بغداد، مخافة أن يعود الوهابيون الى النجف الاشرف فينهبونها كما نهبوا خزائن مرقد الإمام الحسين  في كربلاء ( ).


	وفي سنة( 1218هـ/1803م) غزا الوهابيون النجف الاشرف بقوة اشد من غيرها من السنين،غير إن النجف بقيت ثابتة داخل سورها المنيع ( )، فخف علي باشا بتعبئة جيوشه ووصل إلى جهة الشامية ( )، ومنها نزل قرب النجف، وهناك استعان بالخزاعل التي كانت مستعدة أكثر منه لمقاومة الوهابيين، ورتب جموعاً من عثمانيين وكرد وعرب وجعلهم تحت قيادة حليفهم فارس الجربا شيخ شمر، وأمرهم بالذهاب إلى جبل شمر، وفي تلك الأثناء علم فارس الجربا بان جمع الوهابيين كان في هذه الجهات فبدأ باستطلاع المعلومات مع مجموعته من اجل الظفر بهم، فلم يروا أثراً لهم، وقضوا ليلتهم قرب الاخيضر، وبينما هم في استطلاع الأخبار،إذ جاءت الأنباء بأنهم وصلوا إلى غرب النجف، فذهبوا إليهم ولم يصلوا إلا وقت المغرب فلم يجدوا لهم أثراً،لأن الوهابيين هربوا واختفوا عن الأنظار( ).


	وعلى أثر هجوم الوهابيين على النجف والاضطرابات التي حلت بها طلب الشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء( ) من أهل العلم في النجف أن يحملوا السلاح لمواجهة الغارات التي كان يشنها سعود بن عبد العزيز على النجف بين الحين والآخر للاستيلاء عليها كما فعل في كربلاء،حيث اشترى الشيخ مجموعة  من البنادق، واخذ يدرب المتطوعين من أهالي النجف في الصحراء على كيفية استعمال البنادق من اجل الدفاع عن مدينتهم ومقدساتهم( ).


	وفي أواخر سنة( 1218هـ/1803م) قام شخص اسمه (الملا عثمان)( ) بالسفر نحو الدرعية ( ) متستراً بزي الوهابيين واختلط بهم وعمل معهم حتى اطمأنوا إليه، وفي ذات يوم جمعة حضر عبد العزيز بن سعود إلى الجامع الموجود في الدرعية للصلاة، فتصدى له الملا عثمان وضربه بخنجر قضى عليه ( ).


	اعتقد البعض من الناس ان قتل عبد العزيز بن سعود في سنة( 1218هأ/1803م) كان بتحريض من حكومة بغداد، على أن القاتل كان من أهالي كربلاء، وقد قتله انتقاماً لأبنائه المذبوحين في غزوة كربلاء ( ).


	وبعد مقتل عبد العزيز بن سعود تمت مبايعة ابنه سعود بن عبد العزيز أمير على الدرعية، فتمت مهاجمة عشيرة الظفير ونهبها، ثم توجه نحو البصرة وقتل الكثير من أهلها ونهب مزارعها، وهدم جميع القبور والمشاهد كمشهد طلحة والحسن البصري، فطلب السلطان سليم الثالث من الوالي علي باشا بالسير لحرب الوهابيين، وقد أشيع إن محمد علي بك الشاوي وأخاه عبد العزيز بك الشاوي- وهما من شيوخ عشيرة العبيد- يميلان إلى العقيدة الوهابية ، ولهما مراسلات مع آل سعود فأمر علي باشا بقتلهما ( ).


	وفي ربيع سنة( 1219هـ/1804م) اجتذب موسم الرعي قبائل الشامية إلى البادية، داهم الوهابيون تلك القبائل ونهبوها من غير أن يردعهم رادع حتى أشرفوا على سور البصرة، ثم قضوا على مقاومة المنتفكيين الذي وقفوا في طريقهم ( ).


	ونظراً لتمادي الوهابيين في أواخر سنة( 1219هـ/1804م) باعتداءاتهم وإثارتهم للاضطرابات في البلاد أوعزت الحكومة العثمانية في استانبول إلى الوالي علي باشا بلزوم ضرب الوهابيين بشدة ، فتأهب الوالي لمقاتلتهم وأكمل استعداداته، ثم غادر بغداد في التاسع من شعبان عن طريق الحلة، فوصل الجيش إلى مكان قرب منطقة النبي أيوب  ومكث هناك أربعة أشهر، نشر خلالها سطوته في تلك الأنحاء، وأعد جمعاً قوياً وأكمل معداته وعين عليه ابن أخته أمير لواء اربيل سليمان بك ( ) قائداً، وسيره إلى جبل شمر، فاصطدم الأخير بالوهابيين وانتصر عليهم واستولى على غنائم كثيرة منهم ( ).


	أعد الوهابيون العدة في سنة( 1220هـ/1805م) يتقدمهم سعود بن عبد العزيز لغزو مدينة النجف، فحاصرها من كل جانب، وفرق جيشه عليها من جميع الجهات، وأمر جنده بتسلق جدار السور في محاولة لاقتحام المدينة لولا الخندق الذي كان حائلاً بينهم وبينه، وكان المسلحون من أهالي النجف قد أغلقوا أبواب المدينة ووضعوا الأحجار الكبيرة خلفها وتحصنوا بأعالي السور وداخل أبراجه الضخمة ليمطروا الوهابيين بالرصاص ويوقعوا فيهم خسائر فادحة مما اضطرهم للتراجع والانسحاب ( ).


	ونظراً لكثرة تحرشات الوهابيين وهجومهم على أطراف المدن العراقية فقد رأى الوالي علي باشا أن يجرد حملة عسكرية ويسير بها ليكون قريباً من الجهات التي يكثر تردد الوهابيون عليها، وقد خرجت تلك الحملة ووصلت إلى الحلة حيث عسكرت في جانب منطقة الوردية، حيث كان يقضي الوالي أوقاته بالتجوال في البلدة ليلاً والعمل في المعسكر نهاراً، وقد بث العيون والأرصاد في جهة النجف وكربلاء لإتيانه بالأخبار في أوقاتها، وقد بقي الوالي هناك مدة من الزمن قاربت الشهرين يدير فيها شؤون الدولة، فيأمر بجباية الضرائب وضرب العشائر المنتفضة ويعزل وينصب الشيوخ حتى عاد إلى بغداد( ).


	إن سبب اختيار الوالي لمدينة الحلة لكي يعسكر فيها لقربها من مدينتي النجف وكربلاء التي يكثر عليها تردد الوهابيين من أجل غزوها هذا من جانب، ولكي لا يتم قطع طريق إمداداته عن العاصمة بغداد من جانب آخر.


	وفي التاسع من صفر سنة( 1221هـ/1806م) قام الوهابيون بقيادة أميرهم سعود بن عبد العزيز بهجوم على مدينة النجف وبجيش كبير، وفي غفلة مع ساعات الصباح الأولى تسلق بعض المهاجمين السور وكادوا أن يحتلوا المدينة لولا استبسال أهل النجف بالدفاع عن مدينتهم، حيث أستنفر الجميع للرد على هذا الهجوم، وشارك بالقتال كل من يستطيع حمل السلاح يتقدمهم علماء الدين ( ) وطلبة الحوزة العلمية في النجف، ليضطر بعد ذلك الوهابيون إلى التراجع والعودة إلى ديارهم ( ).


	وردت الأخبار إلى الوالي علي باشا بهجوم الوهابيين على النجف فقرر السفر إلى الحلة على رأس قوة عسكرية، فوصل الحلة في الخامس من شوال سنة( 1221هـ/1806م) وعند وصوله بث العيون وشكل الدوريات للمحافظة على الأمن في المدن والقرى مما جلب الهدوء إلى النفوس، وبعد استتباب الأمن عاد الوالي إلى بغداد في الثاني والعشرين من محرم الحرام سنة


( 1222هـ/1807م)( ).


	إن حدوث الهجوم الوهابي على النجف في شهر صفر ومجيء القوات العثمانية إلى الحلة بقيادة علي باشا في شهر شوال، وهي مدة كبيرة تقارب ثمانية أشهر، مما يعني أن الوالي كان غير راغب في مواجهة الوهابيين أو على غير علم أو دراية بالأمور العسكرية وهذا ضعف في شخصيته من جانب، وتأديب أهالي النجف على أيدي الوهابيين من جانب آخر حتى لا تظهر الدولة العثمانية في الصورة وكأنها تضطهد المذهب الشيعي .


	وفي جمادي الآخرة سنة( 1222هـ/1807م) هجم الوهابيون بقيادة أميرهم على العراق بنحو عشرين ألف مقاتل، فجاءت الأخبار بأنه قاصداً مدينة النجف لغزوها، فتهيأ الأهالي للقتال للدفاع عن مدينتهم ومقدساتهم، فدعموا السور ونشروا البنادق والمدافع، فلما أتاهم ليلاً رآهم على أهبة الاستعداد لقتاله، فغير وجهته نحو مدينة الحلة التي كانت مستعدة هي الأخرى من حيث تدعيم السور ونشر الأسلحة وكثرة الرجال، فثبتت المدينة بوجه الغزاة من خلال سورها ورجالها، فقتل منهم وقتلوا منه، فرجع إدراجه بعد أن عاث فساداً بالمدن العراقية التي كانت في طريق عودته وتعطل الحج ثلاث سنين ( ).


	وفي نهاية سنة( 1222هـ/1807م) كانت نهاية حكم علي باشا بعد اغتياله أثناء صلاة الفجر، وخلفه ابن أخته سليمان باشا وهو لم يتجاوز الخامسة والعشرين من العمر، وصدر الأمر السلطاني بتعيينه والياً على بغداد في الثاني من كانون الثاني سنة 1808م ( ).


	لقد تعاظم الخطر الوهابي في عهد الوالي سليمان باشا الصغير (1223-1225هـ/1808-1810م)، فقد وردت الأخبار سنة


( 1223هـ/1808م) عن تحرك قوة كبيرة من الوهابيين بقيادة أميرهم سعود بن عبد العزيز تجاه العراق، في وقت لم يكن لدى الحكومة المملوكية أية قوة نظامية تستطيع مجابهة الوهابيين بها، ولما كان جلب وتهيأت العساكر الكافية يتطلب وقتاً طويلاً فقد اتجه الوالي نحو الأهالي يذكي فيهم روح الحماسة ويدعوهم لنصرة الحكومة برد غارات الوهابيين عن البلاد، فلبت معظم العشائر النداء، حيث جمع منهم قوة كبيرة وجهزها بما تحتاج إليه من سلاح وغير ذلك، وسار على رأسهم حتى وصل مدينة الحلة، ومن هناك أرسل عيونه وأرصاده إلى كل جهة يتعقبون أخبار الوهابيون وتحركاتهم، ولما علمت القوات الوهابية بما استعد لها من قوة فعادت أدراجها ولم تصطدم بالقوات التي جمعها والي بغداد ( ).


	وفي سنة( 1225هـ/1810م) أحاطت الأعراب من عنزة - القائلين بمقالة الوهابيين- بالنجف وكربلاء وقد قطعوا الطريق الواصل بينهما، ونهبوا الزوار بعد انتهائهم من زيارة النصف من شعبان من تلك السنة وقتلوا منهم جمعاً غفيراً، وكان أكثر القتلى من العجم، وبقي الكثير من الزوار في مدينة الحلة لأنهم لم يستطيعوا أن يأتوا إلى النجف لأنها كانت في حصار ( )، وفي سنة( 1226هـ/1811م) قام الوهابيون بغارة على مدينة النجف من أجل غزوها، فتحصن الأهالي بالسور ولم يستطيع الوهابيون دخول لمدينة، فذهبوا إلى الحلة ومن ثم إلى كربلاء فقتلوا كل من صادفوه في طريقهم من الزوار أو السكان وحرقوا الزرع ( ).


	أصبحت القوات الوهابية مصدر خطر على مدن الفرات، وصار الرعاة العراقيون لا يستطيعون الخروج إلى البادية لخوفهم على حياتهم وعلى أغنامهم من الوهابيين،فضلا عن دعوتهم وفكرهم الذي أرادوا نشره بقوة السيف مما أثار حفيظة الدولة العثمانية وقررت القضاء على الحركة الوهابية .


- القضاء على الحركة الوهابية:


	بعد تلك الحوادث الدامية على مدن كربلاء والنجف والحلة وغيرها من المدن العراقية الأخرى ، اتجهت أنظار الدولة العثمانية بقيادة السلطان محمود الثاني (1223-1245هـ/1808-1839م) لتحقيق هدفها في القضاء على الوهابيين إلى والي مصر محمد علي باشا ، وبدأ الزحف المصري على الحجاز سنة( 1226هـ/1811م)، وكان قد سبق ذلك الزحف بأربع سنوات تقريباً اتصالات ومفاوضات بين السلطان العثماني مصطفى الرابع (1222-1223هـ/1807-1808م) ومحمد علي باشا والي مصر بشأن إعداد الأخير لحملة يقودها بنفسه ويتوجه بها إلى الحجاز للقضاء على الحركة الوهابية التي كانت قد نمت واستقام عودها آنذاك ( ).


	وقد تحركت قوات طوسون بك البرية في يوم السبت (أول محرم من سنة 1226هـ الموافق 26 كانون الأول سنة 1811م) في جيش قوامه ثلاثة آلاف من الفرسان ومعه أربعة( ) من العلماء الذين يمثلون المذاهب الأربعة باتجاه السويس ومنها إلى بلاد الحجاز( )، وبعد حروب طاحنة بين الجيش المصري والوهابيين تمكن فيما بعد إبراهيم باشا من احتلال الدرعية سنة( 1234هـ/1818م) واسر أميرهم الوهابي عبد الله بن سعود( ) وإرساله إلى استانبول حيث أمر السلطان محمود الثاني بإعدامه ( ).











- الخـاتمة:-


	يسلط هذا البحث الضوء على جانب مهم من تاريخ العراق الحديث، وهو الجانب السياسي، إذ توصل البحث عن الغزو الوهابي لكربلاء وتهديده للنجف والحلة خلال المدة (1216-1226ه/1801-1811م) إلى النتائج التالية:


1-	كان موقف العراق خلال العهد العثماني من الحركة الوهابية موقفا طبيعيا لكونه يتماشى مع سياسة الدولة العثمانية من ناحية،ومع الرغبة في كبح جماح الحركة الوهابية وتطلعاتها إزاء العراق أرضا وشعبا من ناحية أخرى .


2-	على الرغم من الحركة الوهابية التي يتزعمها آل سعود كانت حركة عربية هدفها التخلص من السيطرة العثمانية أولا،وإنشاء دولة عربية إسلامية تدين بالمبادئ الوهابية والطاعة لآل سعود ثانيا،إلا إن الأسلوب الذي سار عليه آل سعود في الوصول الى ذلك الهدف لم يكن يلقى التأييد من العراقيين،بل على العكس من ذلك لقي استياء وحذر نتيجة اعتماد واستخدام آل سعود السيف والعنف في نشر الأفكار الوهابية بالدرجة الأولى داخل وخارج الجزيرة العربية،فضلا عن الاختلاف الفقهي،حيث إن غالبية الشعب العراقي من المسلمين ينتمون الى المذهب الشيعي .


3-	عدم قدرة الدولة العثمانية على مواجهة الخطر الوهابي في عموم الجزيرة العربية بشكل عام والعراق بشكل خاص لضعفها سياسياً وإدارياً وعسكرياً واقتصادياً، واعتمادها على التكتلات العشائرية في مواجهة الخطر الوهابي.


4-	عدم اهتمام الإدارة المملوكية بالتحصينات الدفاعية كالأسوار والخنادق لدرء الخطر الوهابي عن المدن العراقية خوفاً من استغلالها من قبل الأهالي للتمرد عليها،فضلا عن عدم رغبتها في مواجهة الخطر الوهابي بشكل حقيقي، ولاسيما في مناطق الفرات الأوسط، من اجل تأديب تلك المناطق لانتفاضها على الحكومة بين الحين والآخر هذا من جانب، ولأسباب عقائدية دينية من جانب آخر.


5-	إن الملاحظ على الغزوات الوهابية على العراق عموماً ومناطق الفرات الأوسط بشكل خاص، أنها غزوات كانت تصدها أطراف متضادة فيما بينها، وهي فئات المجتمع المختلفة بعشائره وسكانه، لاسيما وان الحكومة العثمانية لم تحظ بقبول العراقيين عامة، بسبب سياستها الجائرة التي كانت تتبعها معهم، ومع ذلك كان للطرفين لديهم شعور واحد وهو الإحساس بوجود خطر يهدد مصالحهما ، وذلك الخطر لا يمكن صده من طرف واحد سواء من الحكومة لوحدها أم من المجتمع لمقاومة الخطر الوهابي، ولأسباب عقائدية واقتصادية وقفوا صفاً واحداً لطرد ذلك الخطر.


6-	لابد من الإشارة إلى أثر المرجعيات الدينية في شحذ الهمم وجمع العدد لصد ذلك الخطر المناهض للأفكار الدينية، وقد تمثلت تلك الجهود بمقاومة الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر ذات الطابع الفكري وبمقاومة الشيخ جعفر كاشف الغطاء المسلحة الواسعة.


7-	تتجلى أهمية الحلة العسكرية في موقعها المركزي بالنسبة لمنطقة الفرات الأوسط وقربها من بغداد، إذ اهتمت الحكومة العثمانية بتأسيس حامية للجند وإقامة التحصينات فيها لتكون خطاً دفاعياً متقدماً لصد الهجمات الخارجية ، لاسيما الوهابية التي قد تتعرض لها الحلة وما جاورها من المناطق الأخرى.


8-	ازدياد الخطر الوهابي على العراق بسبب الصراعات السياسية الداخلية بين الأمراء المماليك من اجل السيطرة عرش الولاية ولاسيما خلال المدة ( 1802-1811م).





























- الملاحق:-


ملحق رقم (1)


أسماء السلاطين العثمانيين والولاة المماليك والحكام الذين حكموا العراق ومدن كربلاء والنجف والحلة خلال المدة من (1216-1226هـ/1801-1811م)( )


أسماء السلاطين العثمانيين وسنوات حكمهم	أسماء الولاة المماليك وسنوات حكمهم	أسماء حكام مدينة كربلاء وسنوات حكمهم	أسماء نقباء مدينة النجف وسنوات حكمهم	أسماء حكام مدينة الحلة وسنوات حكمهم


1- سليم الثالث (1204-1222هـ/1789-1807م).	1- سليمان باشا الكبير (1195-1217هـ/1780-1802م).


2- علي باشا (1217- 1222هـ/1802-1807م)	1-عمر أغا (1215-1217هـ/1800-1802).


2- أمين اغا ترك (1217-1227هـ/1802-1812م).	1- حسين بن مصطفى الحسيني(1199و1218هـ/1784و1803م).


2- الملا محمود بن الملا محمد صالح(1200-1230هـ/1785-1814م).	1- مراد جلبي(1214-1227هـ/1799-1812م).


2- مصطفى الرابع(1222-1223هـ/1807-1808م).	2- سليمان باشا الصغير (1223-1225هـ/1808-1810م).			


3- محمود الثاني (1223-1255هأ/1808-1839م).	3-عبد الله باشا(1226-1228هـ/1811-1813م).			


هوامش الفصل الثالث:


(�) الدعوة الوهابية: تنتسب الطريقة الوهابية إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي وتسمى طريقته باسم أبيه ( عبد الوهاب )، أما السبب في عدم تسميتها بـ(بالمحمدية) نسبة إلى مؤسسها محمد- كما يقول البعض- للحذر من وقوع التشابه بينها وبين  المسلمين من ابتاع رسول الله  والحيلولة دون استغلاله، أما كلمة الوهابية فهي تطلق من قبل المعارضين للدعوة، أما أصحاب الدعوة فيطلقون على أنفسهم بالموحدين، وقد ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة( 1115هـ/1703م) في قرية (العيينة) إحدى القرى التابعة لنجد وكان والده قاضياً لها درس الفقه الحنبلي على يد والده، ثم ارتحل إلى البصرة من أجل تعلم بعض الدروس، وبدا يستنكر على الناس شعائرهم الدينية فثار عليه أبناء البصرة وأخرجوه فعاد إلى نجد، وقد توفي محمد بن عبد الوهاب سنة( 1206هـ/1791م) ولكن أتباعه واصلوا طريقه واحيوا بدعه وضلاله . للمزيد ينظر: جعفر السبحاني، الوهابية في الميزان، قم المقدسة، مؤسسة الإمام الصادق ، ط3،2006م، ص15 ؛ صلاح الدين المختار، تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها ،ج1، بيروت ، ط1، 1957، ص ص 35-63.


(�) مؤيد احمد خلف الفهد، السياسة العثمانية تجاه العشائر العراقية (1869-1918م) ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة البصرة- كلية الآداب، 2002، ص52.


(�)تنين صادق جعفر الأنصاري، العراق في عهد الوالي سليمان باشا الكبير (1780-1802) ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة البصرة – كلية الآداب ، 1998، ص ص 81-82.


(�) قبيلة بني خالد من أقدم القبائل العربية المعروفة، ومنازلها كثيرة على ساحل الخليج العربي ، قسم من هذه القبيلة تحضر وسكن (القصيم)، وبنو خالد ينقسمون إلى بطون كثيرة سكنت نجد والحجاز والعراق للمزيد ينظر : مهدي القزويني الحسيني، انساب القبائل العراقية وغيرها، تحقيق عبد المولى الطريحي، بيروت ، مكتبة الحضارات ،2011، ص51.


(�) عماد عبد السلام رؤوف، الحياة الاجتماعية في العراق إبان عهد المماليك (1749-1831)، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة القاهرة – كلية الآداب، 1976، ص ص 212-213 ؛ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ، الدولة السعودية الأولى (1745-1818م) ، القاهرة ، دار نافع، ط2، 1969، ص191.


(�) ثويني العبد الله : وهو من آل شبيب، وآلت إليه زعامة المنتفق وكانت العلاقة بينه وبين آل سعود طيبة ، إلا أن ثويني أقحم نفسه في النزاع الذي كان قائماً بين آل سعود وبني خالد (1200هـ/1786م)، ثم هاجم قرى القصيم النجدية ولم يتمكن من الاستيلاء عليها ، وحاول الاستقلال بالبصرة فخرج إليه سليمان باشا وهزمه. للمزيد ينظر : شعبان محمد خلف، الرسن وسقوط الدرعية ( 1230-1232هـ/1815-1817م) ، القاهرة ، مكتبة مدبولي، 2011، ص14.


(�) التنومة: من مدن القصيم، كانت منزلاً لعشائر بني شمس وهي منطقة خصبة فيها آبار عدة وزراعة جيدة ، ينظر : جون غوردن لوريمر، دليل الخليج العربي، القسم الجغرافي ،ج1، ترجمة المكتب الثقافي لحاكم قطر، الدوحة، 1975، ص2690.


(�) بريدة: من مدن القصيم ، تقع في جانب وادي الرماح المواجهة لعنزة، وتبعد عن الأخير مسافة 12 ميل . المصدر نفسه ، ص ص476-479.


(�) حسين خلف الشيح خزعل، حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، بيروت، مطابع دار الكتب، ط1، 1968، ص293 ؛ إبراهيم بن صالح بن عيسى ،بعض الحوادث الواقعة في نجد، الرياض ، دار اليمامة ، ط1، 1966، ص ص 122-123.


(�) الأمير عبد العزيز بن سعود: أصبح أميراً على الدرعية بعد وفاة والده في سنة 1179هـ/1765م، الذي واصل نشر الدعوة الإصلاحية، واجتهد في مد نفوذه نحو الشمال، وأغار على المناطق الغربية والجنوبية من العراق، وفي 6 تشرين الثاني سنة 1802 اغتيل في مسجد الطريف في الدرعية من قبل أحد الشيعة . للمزيد ينظر : الويس موسيل ، آل سعود دراسة في تاريخ الدولة السعودية، ترجمة سعيد فايز الشعيب، بيروت، الدار العربية للموسوعات ،ط1، 2003، ص ص 66-79.


(�) عباس العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين ،ج6، قم المقدسة، المكتبة الحيدرية، ط1، 2004، ص121 ؛ علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج1، بيروت ، دار الرشيد،ط2، 2005، ص190 .


(�) جيرالد دي غوري، حكام مكة ، ترجمة محمد شهاب، القاهرة ، مكتبة مدبولي ، ط1، 2010، ص208 ؛ صبري فالح الحمدي ، أشراف الحجاز في القرن الثامن عشر، القاهرة ، مؤسسة المختار للنشر والطباعة ، ط1، 2009، ص85.


(�)سليمان باشا الكبير: كان مملوك لمحمد أفندي المارديني(متسلم ماردين) وبعد وفاة سيده رحل إلى بغداد والتحق بخدمة سليمان أبو ليلة، ثم صار في عهد عمر باشا رئيساً للقسم الداخلي، وقد أبدى حزماً ودراية في تمشية الواجبات الملقاة على عاتقه مما أعجب به الوالي فعينه متسلماً للبصرة سنة 1170هـ/1756م. للمزيد ينظر : احمد جودت، تاريخ جودت ، ج11 ، ترجمة عبد القادر الدنا ، 1308هـ/1890م، ص ص138-141 ؛ باقر أمين الورد، بغداد(خلفاؤها،ولاتها،ملوكها،رؤسائها) منذ تأسيسها عام 145-1403هـ/762-1984م،بغداد، دار الحرية للطباعة، 1984، ص231.


(�)عقيل: وهي قبيلة عربية سكنت في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق، وقد استخدمهم الوالي داود باشا في تأديب أهالي الحلة وكسر شوكتهم لكثرة انتفاضاتهم على السلطة المملوكية. للمزيد ينظر : محمد حسين كاشف الغطاء، العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية، النجف الاشرف، مكتبة كاشف الغطاء، 2007، ص63.


(�)الظفير: بطن من بطون العرب، وقد وقع الاختلاف في نسبها نظراً لكثرة الأفخاذ والبطون والعشائر التي تنتمي إليها وتتفرع منها، ومنازلها بين نجد والعراق وفي أطرافها . للمزيد ينظر : مهدي القزويني الحسيني، المصدر السابق ، ص88.


(�) علي الوردي ، المصدر السابق، ص190. 


(�) إن مقتل الشيخ ثويني على ما يرجح كان مؤامرة دبرت بين براك الخالدي شيخ عشيرة بني خالد وحسن بن مشاري من قادة الوهابيين ، إذ جرى اتصالاً سرياً بين الاثنين، وتعهد براك بالتعاون مع الوهابيين في تعقب مجاميع العشائر والجيش العثماني حين انهزامه، وترجح المصادر التاريخية أيضاً ميل شيخ عشائر المنتفق ثويني العبد الله إلى محمد بن عريعر ابن شيخ عشيرة بني خالد السابق وزعيم منطقة الاحساء قبل احتلالها من الوهابيين، وهذا الميل اشعر الشيخ براك الخالدي بالبغض والحسد والخوف من انتصار الشيخ ثويني في المعركة واسترجاع الاحساء . للمزيد ينظر : صلاح الدين المختار ، المصدر السابق، ص66.


(�) مؤيد احمد خلف الفهد، المصدر السابق، ص84.


(�) علي الوردي، المصدر السابق، ص190.


(�) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، المصدر السابق، ص ص 195-196 ؛ عبد الفتاح محسن أبو علية ، محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى، القاهرة ، مطبعة النهضة ، (د.ت)، ص43 ؛ مؤيد احمد خلف الفهد ، المصدر السابق، ص80.


(�) حسين خلف الشيخ خزعل، تاريخ الكويت السياسي، ج1، بيروت، 1962، ص60.


(�) سعود بن عبد العزيز : قائد الهجمات الوهابية على العراق، وهو ابن الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود، فبعد اغتيال والده سنة 1217هـ/1802م، وقد اتهم أحد العراقيين بقتله، كثف الهجمات الوهابية على العراق لضمه إلى ممتلكاته، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب معارضة القبائل في الجزيرة العربية لحكمه، فضلاً عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة العثمانية . للمزيد ينظر: احمد رائف ، الدولة السعودية فجر التكوين وآفاق الإسلام، القاهرة ، الزهراء للإعلام العربي، 1995، ص68.


(�) شمّر: قبيلة من العرب، ذات بطون ، يتواجدون في نجد والعراق، ويتواجدون في العراق في منطقة غرب الفرات ، وبيت الرئاسة في شمر العراق في بيت محمد . للمزيد ينظر : عباس العزاوي ، عشائر العراق ، مج 1 ،ج1 ، بيروت ، مكتبة الحضارات ، ط2، 2010 ، ص ص70-75 ؛ مهدي القزويني الحسيني ، المصدر السابق ، ص74.


(�) آل بعيج : اسم قبيلة من الأعراب ولعلهم صغروا في اللفظ لكثرة الاستعمال ومهنتهم رعي الإبل وبعضهم توطنوا في الأراضي الزراعية وأخذوا يفلحون بها لاستثمار خيراتها . للمزيد ينظر : المصدر نفسه ، ص28.


(�) الزقاريط: عشيرة بدوية من شمر نزحت إلى العراق من نجد في حدود بداية القرن التاسع عشر، وسكنوا في أرياف مدينة كربلاء . للمزيد ينظر:ثامر عبد المحسن العامري، معجم العامري للقبائل والاسر والطوائف في العراق، بغداد، مطبعة الوفاق، 2001، ص208.


(�) عباس العزاوي ، عشائر العراق ، المصدر السابق، ص75.


(�) عنزه : من أكبر القبائل العربية ، وهي منتشرة بين الحجاز ونجد والعراق وسورية، وتنتسب إلى أسد بن ربيعة ، وهي تتفرع إلى بطون ثلاثة كبيرة . للمزيد ينظر : مهدي القزويني الحسيني، المصدر السابق ، ص94.


(�) الرولة : وهي عشائر تدين بالمذهب الوهابي وتقطن في شمال الجزيرة العربية بالقرب من الحدود العراقية ، وكانت بين الحين والآخر تقوم بالهجوم على المناطق والعشائر العراقية التي تحاددها . للمزيد ينظر : يوسف كركوش الحلي ، تاريخ الحلة – القسم السياسي- القسم الأول ، النجف الاشرف ، المطبعة الحيدرية ، 1965، ص133.


(�) وهي حرم الشاه فتح علي شاه القاجاري (1212-1250هـ/1797-1824م) الذي حكم إيران لمدة أكثر من ربع قرن . للمزيد ينظر : حسن الجاف، الوجيز في تاريخ إيران ، ج3، بغداد ، بيت الحكمة ، ط1، 2005، ص186.


(�) داود: ولد في مدينة تفليس سنة 1767م، وفي سنة 1780 جيء به إلى العراق عن طريق اختطاف بعض النخاسين له ، أو عن طريق الشراء المعتاد، في بغداد اشتراه مصطفى بك الربيعي، ثم باعه إلى سليمان باشا الكبير، اعتنق الإسلام، وتعلم القراءة والكتابة والفنون العسكرية، وقد أظهر اقتدار في ممارسة أمور الدولة الرسمية . للمزيد ينظر : عبد العزيز سليمان نوار ، داود باشا والي بغداد ، القاهرة ، دار الكتاب العربي للطباعة ، 1967، ص ص 41-42 ؛ سليمان فائق بك ، تاريخ بغداد ، ترجمة موسى كاظم نورس، بغداد ، مطبعة المعارف، 1992، ص ص 116-117 ؛ علي ظريف الأعظمي، مختصر تاريخ بغداد، بغداد، 1929، ص220.


(�) شفلح الشلال : نصبه داود بك شيخاً على عشيرة زبيد، وأعطاه الزعامة العامة على منطقة الفرات الأوسط ليحكمها نيابة عن الوالي سليمان باشا الكبير، وعين معه كاتباً عربياً وبسط نفوذه حتى حدود السماوة إلى حدود بغداد. للمزيد ينظر : وداي العطية ، تاريخ الديوانية قديماً وحديثاً، النجف الاشرف، المطبعة الحيدرية، 1954، ص40.


(�) يوسف كركوش، المصدر السابق، ص133.


(�) عذراء شاكر هادي الهلالي ، الحلة (1800-1869م) دراسة في الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية للعلوم الإنسانية ، جامعة بابل ، 2009، ص15.


(�) الكتخدا: في الأصل (كدخدا) وهي لفظة فارسية، وتطلق في التركية على الوكيل أو النائب، وتطورت في التركية إلى كلمة (كخية) وهذا الاسم عند العثمانيين يطلق على عدة مهام ووظائف، فكان كبار رجال الدولة العثمانيين ممن لهم المناصب العالية في القصر أو الجيش لهم من ينوب عنهم في أعمالهم ويعاونهم . للمزيد ينظر: سليمان فائق بك ، تاريخ المماليك (الكوله مند) في بغداد ، ترجمة محمد نجيب ارمنازي ، بغداد، مطبعة المعارف، 1961، ص ص 20-21؛ حسين مجيب المصري ، معجم الدولة العثمانية ، القاهرة ، الدار الثقافية للنشر ، 2004، ص112.


(�) علي باشا:تولى ولاية بغداد بعد وفاة سليمان باشا الكبير، وهو صهر سليمان وكتخداه، كان يحب العلماء والصالحين، شجاعاً ذا هيبة ، استطاع بحكمة وبصيرة معالجة الاضطرابات العشائرية والهجمات الوهابية ، قتل عند أداءه صلاة الفجر. للمزيد ينظر : علاء موسى كاظم نورس، حكم المماليك في العراق(1750-1831م)،بغداد، منشورات وزارة الإعلام ، 1975، ص52؛ كريم مطر حمزة ، الحلة في عهد داود باشا (1817-1831م) دراسة تاريخية، بابل ، جامعة بابل-مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية، (د.ت )، ص14.
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(�)رسول الكركوكلي، المصدر السابق، ص216.


(�)حسن عيسى الحكيم، المفصل في تاريخ النجف الاشرف، ج1، قم المقدسة، المكتبة الحيدرية، ط1، 2006، ص402.


(�)رسول الكركوكلي، المصدر السابق، ص232.


(�) كان على رأسهم الشيخ جعفر الكبير والشيخ حسين نجف والفقيه الشيخ خضر شلال والفقيه السيد محمد جواد العاملي، والشيخ مهدي ملا كتاب وغيرهم. للمزيد ينظر : جعفر محبوبة، المصدر السابق، ص327 ؛ حسن عيسى الحكيم ، المصدر السابق، ص408 ؛ فائق عبد الحسين الشمري، المصدر السابق، ص129.


(�) محمد عوض الخطيب، الوهابية فكراً وممارسة، المصدر السابق، ص205.


(�) رسول الكركوكلي، المصدر السابق، ص238.


(�)  عبد الله حسن فضل العلوي الحسيني، المصدر السابق، ص146.


(�) لغة العرب " مجلة " ، بغداد ، مج1، ج2، شعبان 1328هـ- آب 1911م، ص ص 96-97.


(�) فلاديمير بوريسوفيتش لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث ، ترجمة عفيفة البستاني ، موسكو، دار التقدم، 1971، ص80.


(�) محمد جواد العاملي ، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ،ج5، تحقيق محمد باقر الخالصي، القاهرة ، 1903، ص513.


(�) محمد حسين حرز الدين، المصدر السابق، ج2، ص ص 397-399.


(�)المصدر نفسه ، ص18.


(�)العلماء الأربعة هم : الشيخ محمد المهدي من الشافعية، والشيخ احمد الطحاوي من الحنفية ، والشيخ الخانكي من المالكية، والشيخ المقدسي من الحنابلة . ينظر : الجبرتي ، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، ج3، القاهرة ، المطبعة المصرية ،(د.ت)، ص333.


(�)شعبان محمد خلف، المصدر السابق، ص29.


(�)عبد الله بن سعود بن عبد العزيز، خلف أباه في الإمارة على الدرعية وعلى الوهابيون بعد وفاة والده بمرض الحمى في أيار سنة 1814م، وكان أكبر أبناء سعود بن عبد العزيز ، وظل يدافع على إمارته حتى وقع في الأسر بعد حصار الدرعية لمدة ستة أشهر من قبل إبراهيم باشا سنة 1818 ونقل إلى استانبول فأعدم بأمر من السلطان العثماني محمود الثاني.للمزيد ينظر:جيرالد دي غوري،المصدر السابق، ص252.


(�) سيار كوكب الجميل ، تكوين العرب الحديث (1516-1916م) ، الموصل ، 1991، ص74 ؛ اليكسي فاسيلييف ، تاريخ العربية السعودية من القرن الثامن عشر حتى نهاية القرن العشرين ،ج1، بيروت، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، 2010، ص205.


المصــادر


أولاً- الوثائق غير المنشورة:


أرشيف رئاسة الوزراء باستانبول، دفتر مهمة : 200، تاريخ الوثيقة : أواسط ربيع الأول 1208هـ/1793م ،


ثانياً- المخطوطات :


وداي العطية ، تاريخ الحكم في الديوانية ، مخطوطة محفوظة لدى أسرة المؤلف.


ثالثاً- الرسائل والأطاريح الجامعية غير المنشورة:


أ- العربية:


1- تنين صادق جعفر الأنصاري، العراق في عهد الوالي سليمان باشا الكبير (1780-1802م) ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة البصرة – كلية الآداب ، 1998.


2- عذراء شاكر هادي الهلالي ، الحلة (1800-1869م) دراسة في الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية للعوم الإنسانية ، جامعة بابل ، 2009.


3- عماد عبد السلام رؤوف، الحياة الاجتماعية في العراق إبان عهد المماليك (1749-1831م)، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة القاهرة – كلية الآداب، 1976.


4- علي طالب عبيد عاصي ، الحلة في القرن الثامن عشر (1700-1800م) دراسة تاريخية في الأحوال السياسة والإدارية والفكرية ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بابل- كلية التربية ، 2009.


5- علي كاظم حمزة،محمد مهدي البصير ودوره السياسي في العراق، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بابل-كلية التربية ، 2006.


6- متعب خلف جابر الريشاوي، إمارة الخزاعل في العراق نشأتها وتطورها وعلاقاتها المحلية والإقليمية (1050-1281هـ/1640-1864م) ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة القادسية – كلية التربية، 2007.


7- مؤيد احمد خلف،السياسة العثمانية تجاه العشائر العراقية(1869-1918م)،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة البصرة،كلية الآداب، 2002.


ب- الأجنبية:


1- Mehdi Jawad Habib al-Bustni, Baghdad Daki Kolenen ,Hakimiy,Tinintesis Ve Koledirilas Ile Alirlizea pasa Ninvaligi (1749-1842),Daktora,Tezi,(Istanbul,1979).                                                      


رابعـاً- الكتب :


أ- العربية :


1-إبراهيم بك حليم، تاريخ الدولة العثمانية العلية( التحفة الحليمية) ، القاهرة ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ،ط1، 2004.


2- إبراهيم بن صالح بن عيسى ،بعض الحوادث الواقعة في نجد، الرياض ، دار اليمامة ، ط1، 1966، ص ص 122-123.


3- إبراهيم الوائلي ، الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر ، بغداد، مطبعة المعارف، ط2، 1978.


4- احمد رائف ، الدولة السعودية فجر التكوين وآفاق الإسلام، القاهرة ، الزهراء للإعلام العربي، 1995.


5- أحمد علي الصوفي ، المماليك في العراق ، الموصل ، 1952 .


6- اليكسي فاسيلييف،تاريخ العربية السعودية من القرن الثامن عشر حتى نهاية القرن العشرين،ج1،بيروت،شركة المطبوعات للنشر،ط3، 2010.


7- باقر أمين الورد، بغداد(خلفاؤها،ولاتها،ملوكها،رؤسائها) منذ تأسيسها عام 145-1403هـ/762-1984م ، بغداد ، دار الحرية للطباعة، 1984.


8- الجبرتي ، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، ج3، القاهرة ، المطبعة المصرية، (د.ت).


9- جعفر باقر محبوبة، ماضي النجف وحاضرها ، ج1، صيدا، 1353هـ/1934م.


10- جعفر خياط ، صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة، ج1، بيروت، مطبعة دار الكتب ، 1971.


11- جعفر السبحاني، الوهابية في الميزان، قم المقدسة، مؤسسة الإمام الصادق ، ط3، 1427هـ/2006م.


12- جواد الظاهر ، الوجيز في تاريخ العراق السياسي الحديث، ج1، بغداد، دار الكتاب العربي ، ط2، 2011.


13- جواد الكليدار، تاريخ كربلاء، النجف الاشرف، 1997.


14- حسن الجاف، الوجيز في تاريخ إيران ، ج3، بغداد ، بيت الحكمة ، ط1، 2005.


15- حسن عيسى الحكيم، المفصل في تاريخ النجف الاشرف، ج1، قم المقدسة، المكتبة الحيدرية، ط1، 2006.


16- حسين خلف الشيخ خزعل، تاريخ الكويت السياسي، ج1، بيروت، 1962.


17- ـــــــــ، حياة الشيخ محمد عبد الوهاب ، بيروت، مطابع دار الكتب، ط1، 1968، ص293.


18- حمادي الرويسي وأسماء نويرة ، الرد على الوهابية في القرن التاسع عشر ، بيروت ، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط1 ، 2008.


19- حمود الساعدي ،دراسات عن عشائر العراق – الخزاعل ، النجف الاشرف، 1974.


20- حميد حمد السعدون ، إمارة المنتفق وأثرها في تاريخ العراق والمنطقة الإقليمية، عمان ، 1999.


21- خليل إبراهيم نوري ، خطط الحلة في القرن الثامن عشر ، النجف الاشرف، دار الضياء للطباعة، ط1، 2008.


22- ـــــــــ، قطوف حلية ، النجف الاشرف، دار الضياء للطباعة ، ط2، 2007.


23- سعيد رشيد زميزم ، تاريخ كربلاء قديماً وحديثاً، بيروت ، دار القارئ للطباعة والنشر، ط1، 2010.


24- سيار كوكب علي الجميل ، تكوين العرب الحديث (1516-1916م) ، الموصل ، 1991.


25- شعبان محمد خلف، الرس وسقوط الدرعية ( 1230-1232هـ/1815-1817م) ، القاهرة ، مكتبة مدبولي، 2011.


26- شكيب ارسلان، تاريخ الدولة العثمانية، دمشق، دار ابن كثير للطباعة، ط1، 2001.


27- صبري فالح الحمدي ، أشراف الحجاز في القرن الثامن عشر، القاهرة ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ط1، 2009.


28- صلاح الدين المختار، تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها ،ج1، بيروت ، ط11/ 1957.


29- عباس العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين ،ج6، قم المقدسة، المكتبة الحيدرية، ط1، 2004.


30- ـــــــ ، عشائر العراق ، مج1،ج1 ، بيروت ، مكتبة الحضارات ، ط2، 2010 .


31- عبد الله حسن فضل العلوي الحسيني، صدق الخبر في خوارج القرن الثاني عشر ، اللاذقية ، مطبعة كومين ، (د.ت).


32- عبد الله القصيمي، الثورة الوهابية، بيروت، دار الانتشار العربي،ط1، 1936.


33- عبد الله محمد ، هكذا رأيت الوهابيين، بيروت ، دار الحقيقة للطباعة والنشر، ط2، 2005.


34- عبد الرحمن السويدي، تاريخ حوادث بغداد والبصرة ، تحقيق عماد عبد السلام رؤوف، بغداد ، دار الحرية للطباعة،1978.


35- عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ، الدولة السعودية الأولى (1745-1818م) ، القاهرة ، دار نافع، ط2، 1969.


36- عبد الرزاق الحسني ، العراق قديماً وحديثاً، صيداً ، ط3 ،1958.


37- عبد العزيز سليمان نوار، داود باشا والي بغداد، القاهرة ، دار الكتاب العربي للطباعة، 1967.


38- عبد الفتاح محسن أبو علية ، محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى ، القاهرة ، مطبعة النهضة ، (د.ت).


39- عبد الكريم سمعان رافق، العرب والعثمانيون (1516-1916م) ، دمشق، مطابع ألف باء، ط1 ،1974.


40- عبد الكريم غرابية ، مقدمة في تاريخ العرب الحديث (1500-1918م) ، ج1، دمشق، 1960.


41-عثمان بن سند البصري،مطالع السعود في أخبار الوالي داود،تحقيق عماد عبد السلام رؤوف وسهيلة عبد الحميد القيسي،بغداد، 1991.


42- عثمان بن عبد الله بن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد ، تحقيق عارف احمد عبد الغني وزياد محمود الفياض، دمشق، دار كنان للنشر والتوزيع، ط1، 2010.


43- علاء موسى كاظم نورس، حكم المماليك في العراق (1750-1831م) ، بغداد، منشورات وزارة الإعلام ، 1975.


44- علي ظريف الأعظمي، مختصر تاريخ بغداد، بغداد، 1929.


45- علي كامل حمزه السرحان،خانات الحلة في العهد العثماني ،جامعة بابل،مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية،2011.


46- علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج1، بيروت ، دار الرشيد،ط2، 2005.


47- عماد عبد السلام رؤوف، الأسر الحاكمة ورجال الإدارة والقضاء في العراق في العهود المتأخرة (656-1337هـ/1258-1918م) ، بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر ، 1992.


48- فائق عبد الحسين الشمري، وتتبعوه دفينا، النجف الاشرف، مطبعة الرائد، 2009.


49- فؤاد إبراهيم ، العقيدة والسياسة – الوهابية وآل سعود مثالاً، بيروت ، دار الميزان ، 2012.


50-  قاسم مهدي الموسوي، اية الله العظمى الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر، بغداد ، مطبعة الطف، 2008.


51- كريم مطر حمزة،الحلة في عهد داود باشا(1817-1831م)،بابل،جامعة بابل-مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية، (د.ت).


52- محسن الأمين،كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب، تحقيق حسن الأمين ، قم، منشورات مكتبة الحرمين ، ط2، 1962.


53- محمد جواد العاملي ، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ،ج5، تحقيق محمد باقر الخالصي، القاهرة ، 1903.


54- محمد حسين كاشف الغطاء، العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية، النجف الاشرف، مكتبة كاشف الغطاء، 2007.


55- محمد عوض الخطيب، صفحات من تاريخ الجزيرة العربية ،قم، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، ط2، 1996.


56- ــــــــ، الوهابية فكراً وممارسة ، بيروت، مركز الغدير للدراسات والنشر والتوزيع، ط3، 2011.


57- مهدي القزويني الحسيني، انساب القبائل العراقية وغيرها، تحقيق عبد المولى الطريحي، بيروت ، مكتبة الحضارات ،2011.


58- ناصر السعيد، تاريخ آل سعود ، ج1، (د.م) ، منشورات اتحاد شعب الجزيرة العربية ، (د.ت) .


59- نجاح الطائي، الوحدة الشيعية والغزو الوهابي ،ج3، بيروت، دار الهدى لإحياء التراث العربي، ط2، 2005.


60- وداي العطية ، تاريخ الديوانية قديماً وحديثاً، النجف الاشرف، المطبعة الحيدرية، 1954.


61- ياسين خير الله العمري ، غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السلام، بغداد ، 1968 .


62- ـــــــــ، غرائب الأثر في حوادث ربع القرن الثالث عشر، الموصل، 1940.


63- يعقوب سركيس، مباحث عراقية، ج1، بغداد، 1984.


64- اليماني الفخراني ، النزعة التكفيرية في فكر الوهابية ، القاهرة ، مكتبة مدبولي، 2012.


65- يوسف كركوش الحلي ، تاريخ الحلة – القسم السياسي- القسم الأول ، النجف الاشرف ، المطبعة الحيدرية ، 1965.


ب- المترجمة:


احمد جودت، تاريخ جودت ، ج11 ، ترجمة عبد القادر الدنا ، 1308هـ/1890م، ص ص138-141.


الويس موسيل،آل سعود دراسة في تاريخ الدولة السعودية،ترجمة سعيد فايز السعيد،بيروت،الدار العربية للموسوعات ، 2003.


جون غوردن لوريمر ، دليل الخليج العربي، القسم الجغرافي ،ج1، ترجمة المكتب الثقافي لحاكم قطر، الدوحة، 1975.


جيرالد دي غوري ، حكام مكة، ترجمة محمد شهاب، القاهرة ، مكتبة مدبولي، ط1، 2010.


حامد الكار، الوهابية، ترجمة عباس خضير كاظم ، بغداد ،ط1، 2006.


رسول حاوي الكركوكلي ، دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء، ترجمة موسى كاظم نورس ، قم المقدسة، منشورات الشريف الرضي ، ط1، 1992.


ستيفن همسلي لونكريك،أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث،ترجمة جعفر خياط،بغداد،المكتبة الحيدرية،ط4 ،1968.


سليمان فائق بك ، تاريخ بغداد ، ترجمة موسى كاظم نورس، بغداد ، مطبعة المعارف، 1962.


__________، تاريخ المماليك( الكوله مند) في بغداد ، ترجمة محمد نجيب ارمنازي ، بغداد، مطبعة المعارف، 1961.


عبد الله سنت فليبي، تاريخ نجد ، ترجمة عمر الديراوي ، بيروت ، (د.ت).


فلاديمير بوريسوفيتش لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث ، ترجمة عفيفة البستاني ، موسكو، دار التقدم، 1971.


مستر همفر، مذكرات مستر همفر ، ترجمة ج. ج ،بيروت، دار الفنون للطباعة والنشر والتوزيع، ط1،  2005.


هارفرد جونز بريدجز،موجز لتاريخ الوهابي،ترجمة عويضة بن متيريك الجهني،الرياض،دارة الملك عبد العزيز،2005.


هاشم ناجي،الوهابية بتقارير القنصلية الفرنسية في بغداد(1221-1224ه/1806-1809م)،ترجمة هدى معوض وخالد عبد اللطيف حسن،بغداد،دار الوراق للنشر،2015


ج- الأجنبية:


  (1 )Louis de corancez ,A history of what History IGNORED,BEIRUT , (July,2003).                             


خامساً- كتب الرحالة الأجانب:


أبو طالب خان ، رحلة أبو طالب خان إلى العراق وأوربا، ترجمة مصطفى جواد ، بغداد ، دار الوراق للنشر، ط1، 2007.
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الفصل الرابع : ملامح من الحياة العامة ليهود الحلة خلال العهد العثماني


تمهيد:-


     تعود البدايات الأولى لليهود في العراق إلى ماضٍ موغل في القدم، ففي الوقت الذي أقترن تاريخ اليهود (بالأسر البابلي الأول والثاني)(1) ، إلا انه كان أبعد من ذلك، إذ أمتد إلى عصر(الإمبراطورية الآشورية الثانية)(2).


     إن تأسيس الدولة الكلدانية في بابل بين سنتي (612-539 ق.م) وقيام الملك الكلداني الشهير (نبو خذ نصر)(3) بالقضاء على (مملكة يهوذا)(4) وأسر سكانها ونقلهم إلى بابل(5)، كانت فاصلة زمنية مهمة في تاريخ اليهود في العراق، إذ مهدت الطريق نحو إرساء دعائم المجتمع اليهودي فيما بعد(6) لا سيما وان عدد الذين تم إحضارهم إلى بابل وقتذاك كان يقرب من (60) ألف يهودي(7).


     تميز البابليون عن الآشوريون بحسن معاملة اليهود الأسرى وعدم تشتيتهم في أماكن مختلفة وبعيدة ونائية وقرى معزولة كما فعل الأشوريون من قبل، بل سمحوا لهم بممارسة طقوسهم الدينية وتقاليدهم الاجتماعية والثقافية بكل حرية، ويعد ذلك عاملاً مهماً في خلق أنظمة دينية واجتماعية جديدة(8)، كما ساعدهم على سرعة التأقلم في الحياة الجديدة والاندماج مع الآخرين بسرعة(9)، وان كانوا قد واجهوا بعض المصاعب في البداية لاختلاف ظروف الحياة في بابل(10).   


     لقد شكل سقوط بابل على أيدي الغزاة الفرس الاخمينين سنة 539 ق.م نهاية للدولة البابلية المستقلة(11)، وقــد سمح ليهود بابل بالعـــودة إلى فلسطيــن سنة 536 ق.م لان المــلك الفارســي (كورش) كان يخشى مـــن غدر اليهود(12).


اليهود في العصر الاسلامي:-


     وبعد تحرير العراق على أيدي المسلمين أستبشر اليهود والنصارى بالفتوحات الإسلامية لأنهم كانوا تحت وطأة حكم الفرس الوثنيين(13)، ولما بنيت بغداد قصدها الـناس من مخـتلف الأصقاع واللغــات والأديان ومنهـم اليهود بسبب ســياسة التسـامح الدينـي الــتي انتــهجها معظــم الخلفـاء العباسيين(14)، وقد حظي اليهود بثقة الخلفاء والقادة العرب ونالوا حقوقهم المدنية والدينية(15).


     وقد برز عدد من الشخصيات اليهودية التي لعبت دوراً مهماً في مجال التجارة والمال في عهد الخليفة العباسي المقتدر (907-932 م) مثل (يوسف بن فنحاس)(16) و (هارون بن عمران)(17) واللذين ربطتهما علاقات وثيقة مع الوزيرين (ابن الفرات)(18) و(علي بن عيسى)(19).


     وفي عهد الخليفة المستنجد(1160-1170م) زار الحلة الرحالة اليهودي بنيامين بن بونه التطيلي سنة 1170م، وقد وصف لنا يهود الحلة وأوضاعهم حيث قال: "الحلة فيها عشرة الآف يهودي، عندهم أربع كنائس أولها كنيس الربي مئير وفيها قبره، والثانية الربي زعير بأرحامه وفيها قبره أيضا، ويقيم اليهود فريضة الصلاة في هذه الكنائس كل يوم… "(20).


     إن سقوط بغداد على يد المغول سنة 1258م احدث انتكاسة كبيرة وتراجعاً حضارياً شمل مختلف نواحي الحياة، وترك بصماته على سكان العراق بمن فيهم اليهود(21)، إلا أن ليل الظلمة كان قصيراً على اليهود، حيث قام فيهم رجلاً كانت له حظوة كبيرة لدى السلطان المغولي أرغون (1284-1291م)، هو(سعد الدولة اليهودي)(22) الذي استغل نفوذه في إدارة الدولة، فزج عدد غير قليل من اليهود في مفاصلها المختلفة بعد أن تمكن من إقناع السلطان بأهمية دور اليهود(23).


     وفي عهد الجلائريين (1338-1411م) كان وضع اليهود سيئاً جداً وضاقت بهم سبل الحياة، ففي سنة 1344م نهبت أملاكهم وخربت كنائسهم وأتلفت أسفار توراتهم(24)، وأستمر الحال هكذا إلى أن نجحت بعض الشخصيات اليهودية مثل(سديد الدولة اليهودي)(25) الذي كان له جاه عند السلاطين بسبب ثرائه، وبالتالي استطاع إنقاذ اليهود من وضعهم السيئ وإشاعة روح التسامح(26) .


     ففي الوقت الذي ساءت فيه أحوال اليهود وتناقص عددهم عقب الاحتلالين المغولي والجلائري للعراق، بسبب القتل والسلب والنهب الذي طال البعض منهم وهجرة القسم الآخر، إلا إن أوضاعهم أخذت بالتحسن نوعاً ما في ظل السيطرة العثمانية على العراق سنة 1534م، لا سيما في عهد السلطان (سليمان القانوني) (1520-1566م) وذلك لما عرف عنه من رشد وحكمة وتساهل(27) ، وبهذا الصدد يقول لونكريك: "عاش النصارى واليهود في ظل نظام كان التساهل فيه يزيد على ما كان في الولايات العثمانية الأخرى، فان بغداد كانت عالمية إلى حد أنها لا تشجع شيوع التعصب، وعلاوة على ذلك إن هذه الطوائف ذوات الأقليات من السكان كانت تسلك سلوكاً أخلاقياً حسناً"(28).


يهود الحلة خلال العهد العثماني:-


     ولما كانت الحلة جزء من ولاية بغداد، فان اليهود وباقي الأقليات فيها كانوا يعيشون في جو من الأمن والاستقرار وسبب ذلك يرجع إلى تساهل الدولة العثمانية مع الأقليات التي كانت تدفع الجزية المعتدلة لملتزم الضرائب(29) .


     ومما تجدر الإشارة إليه، وجود قواسم مشتركة كانت تجمع اليهود في كل مدن العراق، وهي تتعلق بنسق الحياة الاجتماعية والطقوس الدينية والرغبة في التعايش مع بقية شرائح المجتمع العراقي، وللدلالة على ذلك ما ذكره الرحالة الايطالي (فنشنسو) حينما زار العراق سنة 1656م متنقلاً بين اغلب مدنه من الموصل إلى بغداد والحلة والبصرة واصفاً التركيبة السكانية المتنوعة للعراق حيث قال: "فيها الأتراك والفرس والعرب والغرباء واليهود والأرمن والصابئة والنصارى من مختلف الطوائف المسيحية، ويمارس هؤلاء كلهم شعائرهم الدينية بكل حرية"(30)، وفي سنة 1765م زار الرحالة الدينماركي (نيبور) الحلة وذكر في رحلته انه مر بالقرب من مرقد النبي (حسقيل أو حزقيال)(31) ، وذكر إن مئات من اليهود سنوياً يزورون قبره كما وصف حالة عدم الانسجام بين المسلمين واليهود(32)، وأكد (نيبور) في رحلته إلى العراق إن الأقلية اليهودية في عموم العراق كانت أقوى من باقي الأقليات الأخرى، فضلاً عن مشاركتهم للأمراء والمماليك في النفوذ والسلطة بسبب سيطرتهم على التجارة وأسواق المال(33) .


     إن الأقلية اليهودية في العهد العثماني تمتعت باستقلال في الإشراف على أمورها الدينية وأدارتها لمؤسساتها الخيرية والتعليمية، وكان على رأس الطائفة اليهودية جهازان احدهما ديني والآخر مدني، وكانت الأمور الروحية بيد رئيس الحاخامين (حاخام باشي) الذي يعينه (الباب العالي)(34) ، والإدارة المدنية بيد أحد أفراد أرفع الأسر مكانة ويدعى (الناسي Nasi)(35) .


     ولم يكن (الحاخام باشي) زعيماً روحيا بل كان بالدرجة الأولى يمثل طائفته أمام الحكومة وينقل أوامرها إليها، إن (حاخام باشي) استانبول هو الممثل لكل يهود الدولة العثمانية في مجلس الدولة، وكان (رئيس حاخامي) يهود بغداد يتبعه في تنظيم أمور الطائفة اليهودية(36).


     وانطلاقا من ذلك فان يهود الحلة كانوا يتبعون إلى حاخامي بغداد على اعتبار مدينة الحلة كانت (سنجقاً)(37) تابعاً لولاية بغداد خلال العهد العثماني(38) .


     ويعد يهود الحلة امتدادا لليهود الذين عاشوا عبر حقب زمنية مختلفة في وسط العراق، وهم يتشابهون إلى حد كبير من حيث العادات والتقاليد الاجتماعية والقدرة على التفاعل مع الآخرين، وهذا ما ذكره لنا الرحالة الفرنسي (أوليفيه) عندما زار العراق في سنة 1794م عن حالة الانسجام السكاني بين العرب واليهود، والتعايش السلمي بين مكوناته الدينية والقومية من مسيحيين (يعاقبة ونساطرة)(39) ، ويهود وعرب مسلمين وأكراد وتركمان(40) .


     لقد كان يهود العراق يشتغلون بالأعمال التجارية والمصرفية، وكانت تلك الأقلية ذات فائدة كبيرة لكل حكام العراق في تلك الحقبة الزمنية وذلك لاستدانة الحكام للأموال في تمشية أمور الدولة(41) .


     كان اليهود في مدينة الحلة يعيشون في جو يسوده الأمن والاستقرار وحالة من التفاعل والحوار الثقافي ما بين الأديان، فقد كان المسلمون واليهود من أهل الحلة وباقي المدن الأخرى يزورون مرقد النبي (ذي الكفل أو حزقيال) عليــه السلام باعتباره أحد الأنبياء الصالحين، فقد حــدث في أحد أيام شهــر ذي الحجة الحــرام سنــة 1796م وبينمــا كــان الفقيــه (محمد مهـدي بحـر العلـوم)(42) متوجهاً مع لفيف من تلامذته إلى مدينة كربلاء لزيارة مرقد الإمام الحسين "عليه السلام" مر موكبه بمرقد النبي (ذي الكفل) وصادف يومذاك حضور عدد كبير من حاخامي يهود العراق مع وجود جماعة كبيرة من يهود الحلة وباقي مدن العراق الأخرى ومن مختلف الشرائح الاجتماعية في زيارة لمرقد نبيهم، فدارت بين الطرفين مناظرة حول مواطن تحريف التوراة، وبين الفقيه مواضع التحريف التي حدثت في التوراة أثناء عملية التدوين موضحاً ذلك بالتحليل والتمحيص والنقد وفق ما جاء بالقرآن الكريم، وقد أبدى اليهود الحاضرين إعجابهم الشديد بملاحظات وتحليل ونقد الفقيه(43) .


     وفي عهد الوالي داود باشا (1816-1831) زار الحلة الرحالة الإيراني المعروف بـ (المنشئ البغدادي) حيث كان موظفاً في المقيمية البريطانية في بغداد، حيث كتب عن الحلة في رحلته فقال: "من الإسكندرية إلى الحلة ثماني فراسخ(44)، ويوجد في الطريق بضعة خانات، والحلة بلدة قديمة وجميلة جداً، ولها جسر في جانبي الفرات، وان بابل في الجانب الشرقي من الحلة وان وصفها مشهور ومعلوم وفيها البساتين الكثيرة من النخيل، وبيوتها ثمانية آلاف بيت، وأهلها سنة وشيعة، وفيها مائة بيت من اليهود، وأن أهل تلك الأطراف شجعان يكرمون الغريب"(45) .


     إن ما ذكره لنا المنشئ البغدادي في رحلته عن الحلة كان قليلا ومقتضبا، إلا انه عبر في كلماته عن حالة الانسجام الاجتماعي رغم التنوع الطائفي التي تتمتع بها مدينة الحلة عن باقي مدن الفرات الأوسط.


     وقد جاء إلى الحلة زائراً في عهد الوالي داود باشا الرحالة الانكليزي (جيمس ريموند ولستد) وذكر لنا: "إن عدد سكان الحلة حوالي خمسة وعشرون ألف نسمة معظمهم من العرب وان كان يوجد بينـهم عدد من الأرمن واليهود والمسيحيين"(46)، وذكر لنا (ولستد) في معرض رحلته إلى الحلة قائلاً: "يؤجر العرب أنفسهم للتنقيب وسط الخرائب، ويكافئون على أعمالهم إذا ما عثروا على نقوش وأختام أسطوانية وتمائم وما شاكلها، كما استخدم أحد اليهود فريقاً مؤلفاً من عشرين عاملاً للتنقيب لأنها تقوم تجارة نشطة بأمثال هذه الآثار في بغداد والبصرة وحلب"(47) .


     لقد أخذ العديد من أبناء الأقلية اليهودية يرتقي إلى الوظائف المهمة في الإدارة العثمانية لولايات العراق، حتى تدرج العديد منهم ليشغلوا مناصب إدارية مهمة كمستشارين ومصرفيين لحكام الولايات العراقية(48) ، كما إن تحسن الظروف السياسية في الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر أسهم في استقرار وتطور أوضاع الأقلية اليهودية في العراق، وخاصة عندما تسلم السلطان عبد المجيد الحكم (1839-1861م)، فقد أصدر مرسومين شهيرين، منح المرسوم الأول الذي سمي (خط شريف كولخانه)(49) والذي صدر في تشرين الأول سنة  1839م الأقلية اليهودية حقوقاً متساوية مع بقية رعايا الدول الأخرى، فضلاً عن إلغاء ضريبة الجزية التي كانت مفروضة عليهم، وأستعيض عنها بضريبة جماعية تعفيهم من أداء الخدمة العسكرية(50) ، إلا إن تلك الإصلاحات لم تنفذ في حينها إلا بعد صدور المرسوم الثاني المسمى (خط همايون)(51) في 18 شباط سنة 1856م وجدد فيه التأكيد على حقوق المواطنة المتساوية والالتحاق بالوظائف المدنية والعسكرية، والمساواة في الضرائب وحرية العبادة والمحاكم الخاصة(52) .


       وفي حدود منتصف القرن التاسع عشر زار الحلة الرحالة اليهودي (بنيامين الثاني)(53) حيث قال: "إن في الحلة خمسين بيتاً من اليهود، وان الناسي هناك المعلم مردخاي وللجماعة كنيس واحد"(54) ، ولكنه لم يعطنا وصفاً واضحاً ودقيقاً عن الحلة وعن أحوال اليهود فيها شانه في ذلك شأن اليهود الذين يتسمون بضيق الأفق نحو الأقوام غير اليهودية، ولكن رغم كتابته المقتضبة عن يهود الحلة يمكننا أن نستنتج إن عدد اليهود في الحلة كان قليلاً قياسا إلى سكان الحلة البالغ عددهم بحدود (عشرة الآف) نسمة(55) .


       لقد نال اليهود حظوة كبيرة في عهد الوزير العثماني محمد رشيد الكوزلكي والي العراق (1852-1856م)، وخصوصاً عائلة (ال دانيال)(56) ، وحتى عظمت منزلتهم، وقد أدت تلك العلاقة إلى انتفاع هذه الأسرة المشهورة في عالم المال في التزام الأراضي الزراعية في مدينتي الهندية والحلة مقابل إعطاء الوالي بعض العوائد المالية(57) .


       وفي عهد الوزير العثماني عمر باشا والي العراق (1858-1859م) تولى سنجق الحلة شبلي باشا العريان سنة 1858م وفي عهده سرق كنيس لليهود المعروف بـ(التوراة) في محلة التعيس(58) ، وكان المسروق منه أشياء نفيسة من مصوغات ذهبية وفضية وسجاد وغيرها، فأهتم شبلي باشا بالأمر وبث العيون لجلب الأخبار، ولكن لم يهتد إلى فاعليها، وأخيراً رأى أن يأخذ ثمن المسروقات من أهل محلة التعيس، فأمتنع أهل المحلة عن الدفع محتجين إن ذلك القرار ينافي أبسط قواعد العدالة، لان الحكومة بمالها من سلطة يمكنها الكشف عن الفاعلين، وأنهم غير مسؤولين عن ذلك ولكن شبلي باشا أصر على أخذها منهم،فتشكل وفد منهم ذهب لمقابلة والي بغداد،وعندما قابلوه شرحوا له القضية وذكروا إن شبلي باشا يريد منهم أن يدفعوا ثمن المسروقات،فاقتنع الوالي بحقيقة شكواهم ووعدهم بنقل شبلي باشا من الحلة، فرجعوا إلى الحلة ونقل شبلي باشا منها(59).


     وفي سنة 1866م زار الحلة الرحالة الفرنسي (لجان) حيث كتب عن يهود الحلة قائلاً: "ليس باستطاعتي أن أخمن عددهم حالياً، لكن لا يفوق عددهم الخمسة الآف أي نحو ثلث السكان"(60)، لقد أعتقد (لجان) إن أولئك اليهود هم ممن تبقى من الأسرى الذين ساقهم (نبوخذ نصر) إلى بابل، وقد مكثوا في الحلة لسببيين أولهما: وجود مصالح تجارية لهم فيها وثانيهما: قربهم من قبور أولياهم مثل النبي (حزقيال)(61) ،ويذكر (لجان) ملاحظة خاصة بيهود العراق بل وفي يهود البلاد العثمانية كلها وهي(حجب النساء)(62) بخلاف يهود أوربا الشرقية(63) .


     وفي عهد الوالي مدحت باشا (1869-1872م) بدأت الإصلاحات الإدارية في العراق مبتدأ بإشراك الأهالي في أدارة أمور البلاد مع الموظفين الأتراك، ولهذا الغرض أنشأت المجالس البلدية في كل ولاية وسنجق وقضاء وناحية، مؤكداً على اشتراك أبناء الأقليات في تلك المجالس(64) .


     لقد بدأ يهود العراق منذ سنة 1870م بالتحرك نحو الجنوب من أجل الاستقرار، وذلك بسبب انتشار الأمن وازدهار التجارة، فاستقرت جماعتان يهوديتان في البصرة والحلة، ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد ازدياد أعداد اليهود في تلك المدينتين بعد سنة 1870م بشكل كبير(65) .


     وكان لإصلاحات الوالي مدحت باشا أثر على أبناء الأقلية اليهودية، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بتمثيلهم في المجالس البلدية، وبالتالي حصولهم على تمثيل رسمي في مجلس النواب (المبعوثان) العثماني عند إعلان الدستور في عهد السلطان عبد الحميد الثاني(1875-1909م) سنة 1876م(66) .


     وفي 23 كانون الأول سنة 1881 زارت الحلة السائحة الفرنسية مدام(دي لافوا) وكتبت عنها قائلة: "الحلة أحدى المدن التابعة لحكومة بغداد، وقيل لي اجتاحها في سنة 1831م وباء الطاعون الذي حصد عدد كبير من أهاليها، ويسكنها اليوم خمسة وعشرين ألف نسمة وهم خليط من العرب والكلدانيين وصناع اليهود ومترفهم وجماعة من الشيعة الإيرانيين وبعض موظفي الباب العالي من الأتراك،..."(67) ، وكانت معلومات مدام (دي لافوا) عن الحلة وعن أبناء الأقلية اليهودية قليلة وغير دقيقة شأنها في ذلك شأن جميع الرحالة والسواح الأجانب الذين زاروا الحلة وكتبوا عنها فلم يذكروا الحياة اليومية لمدينة الحلة بكل تفاصيلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بل كانوا يتطرقون إلى ذكر أعداد تقريبية لإعداد السكان مع ذكر التشكيلة الطائفية والقومية التي ينتمون إليها.


     وعند وصول الرحالة الانكليزي السير (واليس بدج) إلى مدينة الحلة سنة  1891م(68) نزل ضيفاً لدى احد أبناء الأقلية اليهودية الحلية، وطلب (بدج) من مضيفه أن يقوم بالبحث خصيصاً عن الأختام الاسطوانية المنقوش عليها ما يمثل الإلهة البابلية القديمة والمشاهد الأسطورية وغيرها(69)، وكان المضيف اليهودي يعمل وكيلاً لشركة (ويبر) الانكليزية في مدينة الحلة(70) ، ولعل نزول (بدج) ضيفاً عند أحد أبناء الأقلية اليهودية الحلية دون سواه يرجع إلى عدة أسباب منها إن المضيف اليهودي كان يعمل وكيلاً لشركة انكليزية متخصصة بتجارة الآثار والعاديات و(بدج) كان انكليزي الجنسية ومتخصص بتجارة العاديات أيضا، فضلاً عن إن أبناء الحلة من المسلمين في ذلك الوقت كانوا يعاملون أحيانا الأجانب على أنهم كفار، بالإضافة إلى ذلك كانت الشخصيات الأجنبية تخاف السكن في خانات الحلة لكي لا يتعرضوا إلى المضايقة أو إلى السرقة على حد زعمهم.


     وبعد انقلاب سنة 1908م ووصول (جمعية الاتحاد والترقي)(71) إلى الحكم، صدر مرسوم جديد أكد على المساواة في الحقوق والواجبات لكل رعايا الدولة العثمانية بدون تمييز من الناحية الدينية أو القومية، وبذلك أصبح ليهود العراق أربعة ممثلين في البرلمان (المبعوثان)(72) العثماني، اثنان من ولاية بغداد وواحد لكل من ولايتي البصرة والموصل(73) .


     إن الإصلاحات التي جرت في الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أعطت يهود العراق العديد من الحقوق التي أسهمت في تطور وتقدم الأقلية اليهودية في مختلف المجالات لا سيما في المجال الاقتصادي، ففي الجانب التجاري كانت لهم سيطرة شبه مطلقة على السوق المحلية في العراق، وأصبحت لهم علاقات تجارية واسعة مع الدول الأجنبية لدرجة إن تجارتهم امتدت لتصل إلى انكلترا والهند والشرق الأقصى، كما تركزت عمليات البيع والشراء للبضائع الانكليزية في أيديهم(74) .


     إن تدهور الحالة الاقتصادية في العراق بسبب تدهور الحالة السياسية للدولة العثمانية وما رافقها من سوء إدارة وقلة الخدمات وازدياد الضرائب المفروضة على كاهل المجتمع العراقي بسبب دخول العثمانيين في حروب أستنزافية، كل تلك الأمور خدمت يهود العراق، فجمع العديد منهم ثروات طائلة من جراء تعاملهم بالربا، فقد كان أكثرهم تجاراً وصرافين، وبذلك أصبحت سيطرتهم واضحة على أسواق المال وعمليات الصيرفة وتقديم القروض، وتجلى ذلك واضحاً في احتكارهم لمنصب (صراف باشي)(75) ، وقد تولى يهود العراق نقل الأموال من بغداد إلى الأستانة، لأن الحكومة العثمانية كان من مصلحتها إن يتولى أمر الشؤون المالية وسك النقود يهود، والسبب في ذلك يعود إلى خبرتهم في شؤون المال ودهائهم في الحسابات المالية، كما كان يهود العراق همزة الوصل بين بغداد وباقي أجزاء الدولة العثمانية من الناحية المالية(76) .


     وفضلاً عن ممارسة التجارة والصيرفة، اتجه اليهود إلى تملك الأراضي الزراعية فقد ظهرت طبقة من الملاكين اليهود الذين امتلكوا الكثير من الأراضي الزراعية في عدة مدن عراقية مثل الحلة، ولعل امتلاك الأراضي الزراعية في العراق لا سيما تلك التي أشتروها في منطقة الفرات الأوسط كان مؤشراً واضحاً على مدى الثراء والقدرة المالية التي كان يتمتع بها يهود الحلة يومذاك(77) .


     لقد حقق يهود الحلة أبان الحرب العالمية الأولى فوائد عظيمة، حيث أثرى الكثير منهم نتيجة ارتفاع الأسعار(78)، وبيع ما احتوته مخازنهم من البضائع التي كانت تصلهم عبر وكلائهم المنتشرين في مانجستر وبومباي وباريس(79) ،وبذلك استطاع يهود العراق من خلال نشاطهم الاقتصادي وانتشارهم في معظم المدن العراقية، إن يرسخوا قوتهم الاقتصادية بالتدريج، ويسيطرون على أهم الحلقات الاقتصادية وقتذاك وهي (التجارة)، حتى غدو قوة اقتصادية لها وزنها في العراق لعدم وجود أي منافس حقيقي لهم في ذلك المجال(80) .


     لقد شكل العراق عامل جذب للأقلية اليهودية لما يتمتع به من تنوع اقتصادي وتركيبة اجتماعية متنوعة، ولذلك بدأت أعداد اليهود تزداد بشكل ملحوظ أبان الحرب العالمية الأولى،قادمة من إيران ومن بعض الدول المجاورة للعمل في ظل واقع اقتصادي يسيطر عليه المال اليهودي.


     ومما تجدر الإشارة إليه، إن عدد يهود الحلة قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى لم يكن معلوماً، حتى إن جميع الرحالة الذين زاروا الحلة قدموا إحصاءات بسيطة عن أعداد اليهود فيها ، وكانت معظمها إحصاءات غير دقيقة ومشوشة في بعض الأحيان، ولعل السبب في ذلك يعود إلى عدم توفر إحصاءات رسمية من قبل الدولة العثمانية إلا بقدر حاجتها للضرائب أو للتجنيد، مما لا يعول عليها كثيراً لأنها لا تعطي الأعداد الصحيحة وغير مضبوطة هذا من جانب، وكثرة الأوبئة والأمراض التي كانت تجتاح المدينة بين آونة وأخرى، فكان لها نصيب في عدم ضبط الأعداد من جانب آخر.


الخاتمة:


       في ضوء ما تقدم فان ليهود الحلة دور فعال في المجتمع الحلي بكل معطياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية خلال العهد العثماني، حيث توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:-


كان يهود الحلة يمثلون جزء من المجتمع الحلي من خلال انسجامهم الاجتماعي وتأثرهم بعادات وتقاليد أهل الحلة المسلمون من زيارة قبور أولياؤهم في المناسبات والأعياد، وتحجب النساء، أو علاقة المرأة بالرجل .


كان ليهود الحلة دور مؤثر في الاقتصاد الحلي من خلال سيطرتهم على الأسواق التجارية مثل أسواق المواد الغذائية والأقمشة والصيرفة، فضلاً عن استحواذهم على استيراد البضائع من خارج العراق وذلك بسبب قدرتهم المالية الكبيرة وعلاقاتهم المتشعبة.


أصبح يهود الحلة من كبار المستثمرين للأراضي الزراعية، وذلك بسبب قدرتهم المالية الكبيرة وعلاقاتهم مع كبار الموظفين في الدولة العثمانية التي مكنتهم  من شراء مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.


التعليم المبكر ليهود الحلة في مدارس الطائفة أو في المدارس الرسمية مكنهم من تقلد الوظائف الحكومية المرموقة وبمختلف الاختصاصات من مهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وغيرها من المهن الأخرى.
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